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  :[، إلى حبيبي وقرة عيني 107]سورة الأنبياء، الآية﴾  لِلْعَالَمِينَ  رَحَْْة   إِلَّ  نَاكَ أَرْسَلْ  وَمَا﴿إلى من قال فيه ربي
 محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام.

  :سورة الإسراء، الآية  ﴾ إِحْسَان   وَبِِلْوَالِدَيْنِ  إِيََّهُ  إِلَّ  تَـعْبُدُوا أَلَّ  ربَُّكَ  وَقَضَى﴿إلى من قال فيهما ربي[
23.] 

 من جعل الله الجنة تحت أقدامها جنة الخلد، إلى من ربتني وأنارت دربي بالصلوات والدعوات، إلى أغلى  إلى
 إنسان في هذه الحياة "أمي مريم".

  إلى من عمل بكد في سبيلي وعلّمني معنى الكفاح وأوصلني إلى ما أنا عليه الآن إلى الكريم والجي أدامه الله
 لي.

 علّموني الحياة أساسها العقل والضمير والخلق الراقي العائلة: مونيس، بن عيسى،  إلى من لهم الفضل في أنهم
 معزوز، قعنب، أطال الله في عمرهم.

 مصطفى، إلى من ارتبط اسمه باسمي إليك:إلى من غطاني بوشاحه العناية في السراء والضراء 

  وعماتي وحتى أعمامي وخاصة إلى جميع إخوتي وأخواتي، وخاصة فلذة كبدي "سناء"، وإلى جميع خالاتي
 : محمد، لخضر، معزوز، أمحمد، وجميع أبنائهم بأسمائهم.أخوالي

  كما لا أنسى في هذا المقام أن أشكر كل من شجعني ووقف إلى جانبي من أجل إنجاز هذه المذكرة، وأخص
لمهني ساعد سماح، وابن مزاري بودربالة وزوجته الدكتورة مرسلي مسعودة، وأستاذة التكوين ا لبالذكر الأخ الفاض
 خالتي نور الدين.

  :إلى من جمعني بهم القدر وقضيت معهم أحلى وأجمل الأوقات، إلى من تعلمت معهم معنى الصداقة ، إليكم
 سمية، رندة، سعاد، جميلة، فايزة، عماد، محمد، وليد، جواد، أمين.لخضر، نصيرة، 

  :نواري زهرة، وأستاذي المشرف "بن فريحة الجيلالي" وأهدي تحياتي الخالصة إلى من شاركتني عملي الأخت
 أطال الله بعمره.

 .وإلى كل من ضاقت الورقة لكتابتهم واتسعت القلوب لمعرفتهم     

 محبتكم حنان                                

 



  

  

 

سعني في هذا المقام إلا أن ، لا يالحمد لله فالق الإصباح والصلاة والسلام على خير من بلغ الرسالة وأدى الأمانة
 ارْحَْْهُمَا رَب ِ  وَقُلْ  الرَحَْْةِ  مِنَ  الذُّل ِ  جَنَاحَ  لََمَُا وَاخْفِضْ ﴿أفتتح إهدائي هذا إلى من قال فيهما الحق عز وجل: 

 .[24، الآية]سورة الإسراء﴾ صَغِير ا ربََـيَانِ  كَمَا
 الحبيبة التي أعطتني رعايتها وكانت بجواري في كل  إلى من أحق الحبيب المصطفى لها حق المصاحبة ثلاثا إلى

 وقت إليك كل الوفاء وإليك أهدي أمي أمي أمي.

 .إلى من ملكني له خير البرية، إلى من رباني ونصحني وأعانني في كل خطوة خطوتها إليك أهدي أبي الغالي 

 وإلى ىء: حميد، مصطفمن كانوا سندي ومنبع شجاعتي، وسراج دربي إليكم أهدي إخوتي الأعزاكل  إلى ،
 أخواتي: خيرة، مريم، وفاء.

 إلى رفيقة دربي وصاحبة القلب الطيب والتي تقاسمت معني أعباء المذكرة مونيس حنان 

  إلى من سرنا سويا ونحن نشق الطرق إلى النجاح وتقاسمنا حلاوة الأيام إلى صديقات العمر اللواتي جمعتني بهم
 إلى حبيبات صديقات.المحبة في المشوار الدراسي أهدي 

                                                                                                                
محبكتم الزهرة



اقة الفنيةــــــــــــــلبطا  
 الدكتور عبد العزيز الصيغ . سم مؤلف الكتاب:ا

 المصطلح الصوتي في الدراسات العربية . عنوان الكتاب:
 م . 2000الأولى للطبعة الأولى  الإعادة الطبعة:

 دار الفكر. دار النشر:
 سورية. –دمشق بلد النشر:
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 :282إلى الصفحة  213من الصفحة  الفصل الثالث. 
  :) 286إلى الصفحة   285من الصفحة الخاتمة ) نتائج البحث . 

 :298إلى الصفحة   287من الصفحة  المصادر. 

  :) 304إلى الصفحة    299من الصفحة مستخلص ) عربي، فرنسي، انجليزي .
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نســــان، معلمــــه البيــــان، وجاعـــل اللغــــة الغربيــــة أشــــرف لســــان، والصــــلاة الحمـــد لله خــــالق الإ

والسـلام علــى رسـول محمــد بـن عبــد الله، أفصـح مــن نطـق بالضــاد، وعلـى فلــه وصـحبه الــذين فتحــوا 
 البلاد ونشروا لغة القرفن، وعلموها للعباد.

 أما بعد:
 -عـز وجـل-كـلام المـولى من أشرف اللغات وأنبلهـا، بهـا نـزل القـرفن الع ـيم   ةإن اللغة العربي

على رسوله الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، المبعوث للناس أجمعين العرب منهج والعجم، فـالتقى 
العربي بفصـاحته والأعجمـي بعجمتـه حـول هـذا الكتـاب العزيـز لحف ـه وتلاوتـه، فاختلطـت الألسـن 

للغــة الشــريفة مــن الزيــغ وظهــر اللحــن، فقــام المــدافعون عــن اللغــة بوضــع ضــوابط تحمــي وتحفــ  هــذه ا
و بـــــذلك نشـــــتت الدراســـــات اللغويـــــة القدلـــــة، فهـــــذه الأخـــــيرة ألمـــــت بجـــــل جوانـــــب اللغـــــة  والزلـــــل،

ومســـتوياتها: الصـــوتية، الصـــرفية، النحويـــة، والدلاليـــة، وقـــد كانـــت لنـــا في هـــذه الدراســـة وقفـــة عنـــد 
دت دراسـة اللغـة في هـذا المستوى الصوتي الذي قامت عليه كل لغة من بينها اللغة العربية، وقد شـه

الجانـب تطـورا مدهشـا أدى إلى ظهـور علـم كامـل المعـاا والصـفات، يـدرس الصـوت اللغـوي مـن كــل 
 جوانبه وهو: علم الأصوات.

إذ يعــد الــدرس الصــوتي مــن العلــوم الــتي عرفهــا العــرب منــذ قــرون واهتمــوا بهــا اهتمامــا بالغــا 
يــة، وهـــي صــون اللســـان مــن اللحـــن، وهــذا هـــو لأنهــم رأوا في ذلـــك شــرطا لتحقيـــق غايــة دينيـــة ولغو 

السـبب الرئيسـي الـذي جعـل الأصـوتيون العــرب القـدامى يـدركون ألميـة وضـع المصـطلحات الصــوتية  
فاجتهدوا في ذلك وابتكروا مصطلحات كثيرة لمفاهيم علميـة توصـلوا إليهـا بعـد طـول ومـل، و ـارب 

مــــاء التجويــــد وتفســـير القــــرفن الكــــريم وتعـــدد اصصــــات المهتمـــين بالــــدرس الصــــوتي ، كالنحـــاة وعل
 والأطباء والفلاسفة، وهذا شكل لنا رصيدا متنوعا من المصطلحات الصوتية بين هؤلاء العلماء.

فهذا الرصيد العلمي الضخم من المصطلحات الصوتية بقي فعّالا إلى هـذا الزمـان، وأجعجـب 
يييتـت مصـطلحات كثـيرة منـه في  بــه المحدثون من الدارسـين العـرب والغربيـون فاسـتفادوا كثـيرا منـه، وأجحي

 دراساتهم الحديثة.
والبارز في العصر الذي نعيش فيه اليوم أنهّ عصـر يتصـف بالانتشـار الثقـافي والتفجـير المعـرفي 
فاقتضـــى الأمـــر مواكبـــة مســـتجداته، وأصـــبح الحـــديل عـــن أي علـــم مـــن العلـــوم هـــو ضـــرورة ملحـــة 
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باحثون العرب أنفسهم في موقـف محـرج، واضـطراب  تستدعي احتياجات علمية متخصصة، فوجد ال
كبــــير، لأن أثــــا كثــــيرة غــــير أمــــة العــــرب تقــــدمت في الصــــوتيات، وظهــــرت لــــديهم فلاف المفـــــاهيم 
والمصـطلحات، فتوجهـت الأن ـار لدراسـة المصـطلح بصـورة عامـة، والمصـطلح الصـوتي بصـورة خاصــة 

الترجمـة والتعريـب، فاضـطر البـاحثون لأنه يعاني من مشـكلة الاخـتلاف والتشـ ي الـتي تولـدت بفعـل 
إلى نقل تلك المصطلحات رغم أن كثيرا منهم استعان بالتراث، الذي كانت أصوله متجذرة وضـاربة 
في أعمــاق اللغــة العربيــة علــى يــد ثلــة مــن علمــاء اللغــة القــدماء أمثــال: "الخليــل بــن أحمــد الفراهيــدي 

ف، لأن العلــوم في تقــدم مســتمر، وصـــوتيات ســيبويه  ابــن جــني...إن"، لكـــنهم أدركــوا أنــه غــير كـــا
اليـــوم ليســــت كصــــوتيات الأمــــس، لــــذلك وصــــل هــــذا العلــــم إلى درجــــة متقدمــــة علــــى باقــــي العلــــوم 
الأخرى، في العصر الحـديل مـع أمثـال: "إبـراهيم أنـيس، كمـال بشـر، احمـد ،تـار عمـر، عبـد العزيـز 

 المصطلح الصوتي في الدرس العربي.الصيغ"، هذا الأخير من أولئك العلماء الذين اهتموا بدراسة 
ــــ: "المصـــطلح الصـــوتي في الدراســـات  خـــص "عبـــد العزيـــز الصـــيغ" مؤلفـــا مســـتقلا موســـوما بـ
العربيـــة" عـــاجم فيـــه جملـــة مـــن القضـــايا الصـــوتية، حيـــل ســـنّ فيـــه العديـــد مـــن المصـــطلحات الصـــوتية  

منـه، وحـتى التغـيرات فدرس الجهاز الصـوتي بأعضـائه، وحـدد ،ارجـه، وصـفات الأصـوات الـتي اـرج 
 الصوتية التي تنجم عن هذه الأصوات.

 ،وصـــلت إليـــه مـــت، ومـــنهج اـــيّرناه لتصـــل إلىولهـــذه الدراســـة أســـباب وألميـــة مـــن أجلهـــا قا
 وهيكل دقيق سارت في ضوئه.

 وقد دفعتنا عدة أسباب لاااذ هذا الكتاب موضوع دراسة من ألمها نذكر:
عزيــز الصــيغ" ليكــون مـــادة البحــل الصــوتي وفروعــه في هـــذه / وقــع اختيــارنا علــى مؤتلدــف "عبـــد ال1

"بــن فريحــة الجــيلالي" ن ــرا لمــا لمســه كتابــه مــن ثــروة صــوتية في  مــن الــدكتور: الدراســة، وذلــك بتوجيــه
 طياته "المصطلح الصوتي في دراسات العربية".

عــه نـه ييــز صصوصــية عميقــة و ربـة ،تلفــة عــن الكثــير مــن المـؤتليّفين ويرجــع ذلــك إلى ســعة اطلاإ/ 2
على الكثير من الكتب القدلـة مثـل:" كتـاب العـين، الخصـائص، الكتـاب، المقتضـي...إن"، وكتـب 
حديثــة مثــل: "الأصــوات اللغويــة، دراســة الصــوت اللغــوي...إن"، الأمــر الــذي صــقل  ربتــه ومكّنــه 

 من طبع رسالة ماجستير في شكل كتاب، انعكس على إبداعه في مجال الصوتيات.
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في المصــطلحات الصــوتية في جامعتنــا، لــذلك حاولنــا إبــراز ألميــة المصــطلح الصــوتي  / قلــة الأثــاث3
 في الدراسات العربية.

/ التعــرف علـــى جهــود العـــرب القــدماء في الدراســـات الصـــوتية، وذلــك مـــن خــلال الوقـــوف علـــى 4
ة الكثير من المصطلحات الصـوتية الـتي اجتهـد، في وضـعها مجموعـة مـن المهتمـين بالصـوتيات كالنحـا

 وعلماء التجويد وتفسير القرفن والأطباء والفلاسفة.
مصـــطلحاتها  تكمــن فيوكنــا علـــى درايــة بأن مفــاهيم العلــوم  علــم الأصــوات/ نحــن أردنا أن نفهــم 5

ـــــا بأن فهـــــم  ـــــة"، فاقتنعن ـــــاب "المصـــــطلح الصـــــوتي في دراســـــات العربي ـــــارنا علـــــى كت ـــــذلك وقـــــع اختي ل
لعلم ون رياته فكانت هـذه أهـم الأسـباب حـافزا مصطلحات أي علم هو السبيل لفهم مبادئ هذا ا

 حفّزنا لاختيار هذا الكتاب.
وعلى ضوء هذا فـــــــــــ"عبد العزيـز الصـيغ" عـاجم جملـة مـن القضـايا المبثوثـة في ثنـايا كتابـه "المصـطلح    

ربي الصوتي في دراسات العربية"، والتي تبلورت إشكالاتها بـين الـتراث والتجديـد، وموقـف الـدرس العـ
المحــدث مــن ذلــك، ومــن كيفيــة بنــاء المصـــطلح الصــوتي العــربي. وعليــه: فمــا هــي أبــرز المصـــطلحات 
الصوتية التي تطـرق إليهـا في كتابـهك وكيـف تناولهـا بالدراسـة أبتصـريح أم بالتلمـيحك وهـل جـاء بشـيء 

ل في ملـه مـن مصـطلحات لا يـزال صـالحا للاسـتعماسابقيهك وهـل الـتراث الصـوتي ومـا يحييز به عن 
الدرس الصوتي الحديلك كل هذه التساؤلات وغيرها كانت خاطر برق في ذهننا، فاخترناهـا لتكـون 

 إشكالية التي تدور عليها وحتى هذه الدراسة.
المفعـم  المـنهج الوصـفي خترنا لهذه الدراسة منهجا من مناهج البحل الحديثة المختلفة هـو:فا
اهر والقضــايا الصــوتية الــتي تناولناهــا مــن خــلال الــذي ســاعدنا علــى وصــف وتحليــل ال ــو  بالتحليــل

"المصطلح الصوتي في دراسات العربية"، ولكن الإجابة على الإشكالية المطروحة وفق الخطة التاليـة: 
 بطاقة فنية، مقدمة، مدخل، ثلاثة فصول، وخاية.

طـــة وقبـــل الشـــروع في تفصـــيل الخطـــة لا بـــد مـــن التنبيـــه إلى أننـــا قمنـــا  حـــداث تغيـــير في خ
الكتــاب، فـــ"عبد العزيــز الصــيغ" قسّــم كتابــه إلى ثلاثــة فصــول تحــت كــل فصــل مجموعــة مــن العناصــر 
فهــذه الأخــيرة قمنــا بضــبطها في شــكل مباحــل ووضــعنا لهــا عنــاوين، ودرســنا أغلبهــا، واســتغنينا عــن 
ا الـبع  الآخـر منهـا، لـيس بهـدف شـيء وإاـا لتفـادي التكـرار، وتحقيـق التـوازن بـين الفصـول، وأيضــ

 حتى تكون الخطة المتبعة في البحل مضبوطة مرتبة واضحة المعاا.



 مقدمة:
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  كــان عبــارة عــن نبــذة  رعيــة عــن "عبــد العزيــز الصــيغ" لــيس هــذا فحســب، وإاــا كــان المــدخل :
أيضا مدخلا عاما في موضـوع الصـوتيات، وكيفيـة دراسـتها عنـد العـرب، وتحـدثنا عـن كيفيـة تقسـيمه 

 .للكتاب إلى فصول وعناصر...إن

 تحـــدثنا فيـــه عـــن بأعضـــالج الجهـــاز الصـــوتي و ارجـــ  : اقتضـــت الدراســة عنونتـــه:الفصـــل الأول ،
أعضـــاء الجهـــاز النطقـــي البشـــري، وعـــن ،ـــارج الحـــروف عنـــد "عبـــد العزيـــز الصـــيغ"، وباقـــي العلمـــاء 

ثلاثــــة مباحــــل، ففــــي المبحــــل الأول تناولنــــا الجهــــاز الصــــوتي الــــذي يعتــــبر فلــــة الــــتي اــــرج فتضــــمن 
فتطرقنا إلى الأعضاء التي يتكـون منهـا  هـذا الجهـاز، لأن  الأصوات، أما في المبحل الثانيبواسطتها 

وعالجنــا في المبحــل الثالــل  عمليــة النطــق لا  تــتم إلا  صضــوعها لنشــام الــذي تقــوم بــه الأعضــاء،
  ،ارج الحروف.

 ة، وعـن أقسـامها عنـد ، تحـدّثنا فيـه عـن مفهـوم الصـفصـفات الأصـوات: عنـوناه بــــــــــ: الفصل الثان
، فـالأول تطرقنـا فيـه "عبـد العزيـز الصـيغ"، وعلمـاء فخـرون غـيره، وهـو الآخـر تضـمن ثـلاث مباحـل

تعـــرف إلى مفهـــوم الصـــفة لغـــة و اصـــطلاحا، أمـــا الثـــاني فقـــد تناولنـــا  فيـــه الصـــفات المتضـــادة أو مـــا 
 فيـه و الأخير عالجنا  لثاللبالمتقابلة، و هي الصفات  الذاتية اللازمة للحروف التي لها ضد، و في ا

الصفات الغير متضادة أو ما تعرف بالغير متقابلة وهي الصفات العرضـية الـتي تعـرل للحـرف حينـا 
   التي لا ضد لها.  ، و هي الصفاتو تفارقه حينا فخر

لنــا في هــذا الفصــل وقفــة مــع مجموعــة مــن  التغــيرات الصــوتية :بـــ: فجــاء موســوما الفصــل الثالــث
ربيــــة، ولقــــد تطرّقنــــا إلى كــــل واحــــدة مــــنهم علــــى حــــدى، عويــــة الــــتي تحــــدث في اللغــــة الال ــــواهر اللغ

الإدغــام  ، و في الثــاني، ففــي المبحــل الأول  عالجنــا الإبــدال والإعــلالفحصــرناها في المباحــل الآتيــة
ة المماثلــ، و في الخــامس النــبر والتنغــيم و في الرابــع، و في المبحــل الثالــل الإوــام و الــروم والإظهــار،

هـم العناصـر الــتي تهـتم بهـا الصـوتيات التركيبيـة مــن أوالمخالفـة، فكـل هـذه التغـيرات الصــوتية تعـد مـن 
 .من جهة أخرى النطق لتسهيلجهة و التي يلجا إليها الناطق 

 حاولنا تدوين بع  الملاح ات المستخلصة حول هذا الكتاب وأهـم الاختلافـاتنقد وتقديم : 

 .قي العلماءو با " عبد العزيز الصيغ" بين

  أوردنا فيها مجموعة من النتائج المتوصل إليها خلال هذه الدراسة. بخاتمة:وذيلنا ثثنا هذا 
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  المعتمـــدة في هـــذا البحـــل فقـــد اعتمـــدنا علـــى عـــدد كبـــير منهـــا  المصـــادر والمراجـــ أمـــا عـــن أهـــم
الخـــاق بقضـــايا الصـــوتيات مـــن ألمهـــا: العـــين "للخليـــل"، الكتـــاب "لســـيبويه" الخصـــائص وســـر 
الصـناعة "لابـن جـني"، والمقتضـب "للمـبرد"، والأصـوات اللغويـة "لإبـراهيم أنـيس" علـم الأصــوات 

 "لكمال بشر"، دراسة الصوت اللغوي "لأحمد ،تار عمر"...إن.
در الإشارة في هذا الصدد إلى أن "عبد العزيـز الصـيغ" صـرحّ في مقدمـة كتابـه بأنـه اتبّـع   و

ته لهذه المصطلحات، أمـا بالنسـبة لنوعيـة الأسـلوب المنـتهج في ثثـه المنهج الوصفي التارعي في دراس
فهــو أســلوب عميــق مباشــر، وســـهل، كــذلك لا بــد مــن التنويــه إلى أن هنـــا  جملــة مــن المراجــع قـــد 
تناولت نفس قضايا الكتاب نجـد: "كتـاب المصـطلح الصـوتي بـين القـدماء والمحـدثين" لإبـراهيم عبـود 

بعــ  القضــايا الموجــودة فيــه، مثــل : دراســة الصــوت اللغــوي، "لأحمــد الســامرائي"، ومراجــع تناولــت 
"لعصــام نــور (الفونتيكــا )،تــار عمــر"، الأصــوات اللغويــة، "لإبــراهيم أنــيس"، علــم الأصــوات اللغويــة 

 ."لعبد القادر عبد الجليل"الدين "وعلم الأصوات 
ل ــروف المحيطــة  وقــد واجهتنــا في طريــق هــذا البحــل بعــ  الصــعوبات منهــا مــا هــو متعلــق با

كصــعوبة التنقــل إلى مكتبــات الجامعــات الأخــرى، ومنهــا مــا هــو متعلــق بالكتــاب الــذي تطرّقنــا إلى 
دراسته ككثرة العناصر فيه مع التفصيل فيها وتكرارهـا...إن، لكـن رغـم كـل هـذا إلا أننـا بفضـل الله 

 والشكر. وقوته يكّنا من اجتيازها لنصل بهذا البحل إلى ما هو عليه فلله الحمد
"بــن فريحــة الجــيلالي"، وكــل مــن قــدّم لنــا يــد العــون  :المشــرفالــدكتور كمــا لا يفوتنــا أن نشــكر       

 لإنجاز هذا البحل، رأيا أو تصويبا وتوجيها، أو دلنا على كتاب أو أعاره لنا أو غير ذلك.
 نستل الله التوفيق والسداد والحمد لله رب العالمين

 م 2019ماي  09ه الموافق لـ:1440رمضان 4لت بتاريخ:تيسمسي                   
 مونيس حنان -

نواري الزهرة -
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 (1)نبذة تاريخية عن عبد العزيز الصيغ : -1
ية ا نجد عنه سوى لكترونفي الكتب الورقية والإ"عبد العزيز الصيغ " بعد البحل الطويل عن سيرة

بع  الأسطر في موقع دار الفكر، وهذه الأخيرة هي التي قامت بنشر الكتاب الذي نحن بصدد دراسته " 
صدق من تعبير العشق الذي يجسد علاقة أمصطلح الصوتي في الدراسات العربية " وعليه: ليس ثمة تعبير 

حبه عترق روح اللغة من كثرة انشغاله بها طيلة   الدكتور "عبد العزيز الصيغ " باللغة العربية وأدبها. فكان
 كل وقته، حيل تشرب روح اللغة العربية في زمن مبكر.

(، وتعلم بها وحصل 1956جانفي) 01ولد "عبد العزيز الصيغ" في مدينة حضرموت باليمن عام   
 على دكتوراه في الأدب فيها، وهو لا يزال على قيد الحياة أطال الله في عمره.

اشتغل "عبد العزيز الصيغ" بصفته أستاذا مساعدا في قسم اللغة العربية بجامعة حضرموت   :وظائف
فكان يرتشف العربية وأسرارها، وتشهد بذلك تعليقاته اللغوية والثقافية وهو لا يزال عضوا  وجامعة بغداد،

 في الاتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين.
 محتوى الكتاب : -2

في كتابه " المصطلح الصوتي في الدراسات العربية" قضايا لغوية تدور حول   عبد العزيز الصيغ"" عاجم
 بمناهجه المتعددة، ووسائل ثثه المختلفة التي نستخدمها الآن في ميدان الدراسة. علم الأصوات

ات وقوف عند المصطلحإلى جهود العرب في الدراسات الصوتية من خلال ال أيضاتطرق كما 
أخرى، ولذا عربية  أن أثاثه كانت مندمجة في علوم إلا، الدرس الصوتي قديم عند العربأن  رأىفالصوتية، 

 توزعت مصطلحات هذا العلم في كتب النحو واللغة والبلاغة والقراءات والتجويد.

فتوصل إلى أن المصطلحات الصوتية عند علماء العربية القدماء لا اتلف كثيرا عن المصطلحات في 
 لدرس الصوتي الحديل، مؤكدا ذلك بجملة من الأدلة المخزنة في طيات هذا الكتاب.ا

نلاح  أنه قسم كتابه إلى مقدمة وثلاثة فصول، وكل فصل تندرج تحته جملة من العناصر، خايا إياها 
 بمجموعة من نتائج البحل ومصادر وملخص عربي مترجم إلى الفرنسية والانجليزية.
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المخارج  مشتملا على جملة من العناصر –الأعضاء -عنونا بالجهاز الصوتيفكان الفصل الأول م
المرسومة بمخارج الأصوات، ولما كانت المخارج هي مواضع في الجهاز الصوتي كان لزاما دراسة الجهاز الصوتي 

.. ان. ، والقصبة الهوائية والحنجرة.ينمفصلا ولذلك كان موضوع هذا الفصل هو أعضاء الجهاز الصوتي كالرئت
 (1)من جهة و،ارج الأصوات من جهة أخرى.

أقسام ثلاثة  أما بالنسبة للفصل الثاني فعنونه: بصفات الأصوات وقد قسمت هذه الصفات إلى
ثسب اشترا  مجموعة من الأصوات في الصفة أو انفراد صوت واحد بها، أو انتساب الصفة إلى المخرج، مع 

يرا في كتابه الذي شغل ما يقارب ربع هذا الكتاب، لأن أكثر المصطلحات العلم انه أعطى لهذا الفصل حيزا كب
 (2)لأصوات.لالصوتية هي صفات 

أما الفصل الثالل فعنونه: بالنطقيات الفونولوجيا الذي شغل نحو من ربع الكتاب، واهتم في ثنايا 
الفونيم ( مركزا على  صوت والفرق بين الحرف و الحركة وكذلك بالوحدة الصوتية )بدراسته لهذا الفصل 

وهو المنهج نفسه الذي انبى عليه الكتاب  مصطلحات القدماء كالإبدال والإعلال والإدغام والإظهار ... ان.
في فصوله الثلاثة مع العلم أن هذا الكتاب يحتوي على مقدمة المؤلف "عبد العزيز الصيغ" فقط دون مقدمة 

 للناشر. 
 دواعي تأليف هذا الكتاب:

دواعي وليفه للكتاب  رة مباشرة  دا  تفحصنا للمقدمة الكتاب وجدنا "عبد العزيز الصيغ" معدّ بعد 
  :(3)و رة غير مباشرة فاروينا أن نجملها في النقام الآتية

عرفت العرب علم الأصوات إلا أنهم ا يذكروه تصنيف من تصانيفهم، كما ذكروا باقي العلوم ) بلاغة   -1
ه كان علما واضح الملامح محدد السمات، أي أن أثاث كانت موجودة قدلا في من أنّ  ويد ( بالرغم  نحو

 العربية.
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سع اتساعا كبيرا مع تطور العلم الكبير، وذلك بالاستفادة ت، واأن علم الأصوات تطور في وقت وجيزيرى  -2
ائما بذاته نتائجه وأثاثه مبنية ما قلصول إلى النتائج، وهذا ما جعله عمن الأجهزة الدقيقة التي تساعد على الو 

على معايير وأسس، على عكس ما كان في القديم حيل كانوا يعتمدون في أثاثهم على الحدس وال ن في 
التتبع للوصول إلى حقائق هذا العلم، لكن هذا لا ينفي ما توصل إليه علماء العرب من نتائج في حقل 

بكثير من الحقائق التي ا يتوصلوا فيها إلى وضوح إلا مؤخرا  الدراسات الصوتية يعد سباقا كبيرا ، إذا قرن
 بالاستعانة بالتطور العلمي.

هنا  مصطلحات صوتية ا يجعله علماء التجويد من المصطلحات الصوتية، و إاا تعاملوا معها تعامل  -3
إن ال واهر  النحو واللغة، كمصطلح الإعلال والإبدال على سبيل المثال هذا من جهة ومن جهة أخرى.

اللغوية التي رأى المحدثون أن فهمها لا يكون إلا بدراستها دراسة صوتية، وهذا ما أدى إلى عدّ هذا المصطلح 
وعليه بعد قراءتنا المتصفحة للمقدمة اروينا أن الداعي الثالل هو الرئيسي في وليف ، مصطلحا صوتيا

 الكتاب.

ة لا تغني المتعلم ولا تفيده في مجالات الحياة المتشبعة تمية ثبالصوتيات واعتبار مادة علنقص الاهتمام  -4
 بالرغبة من أن الدراسات الحديثة كشفت عن نتائج هامة في هذا المجال.

السعي إلى وصيل المفاهيم الصوتية الن رية والتطبيقية ونقدها وذلك بالوقوف عند أهم الأسس  -5
 رس الصوتي وخضع إليها في سيرورته الزمنية التطورية.الإبستمولوجية الفكرية التي انبثق منها الد

ااذ في دراسة هذه المصطلحات الصوتية منهجا يقوم على جمعها، والتي  " فعبد العزيز الصيغ" 
ذكرت في كتاب علماء العرب باختلافها في الكتب النحو واللغة والتجويد والقراءات والتفسير متبعا المصطلح 

 ف عبر مراحله التارعية. وما طرأ عليه من اختلا

في كافة الفصول الكتاب،  يانجليت انذلال انالرئيسي انالمنهج الم فالمنهج الوصفي والتاريخيولذا  
مع حرصه على الاختصار والدقة والتركيز والموضوعية، التي تتجلى في نزاهته وقيمته العلمية للعمل الذي قام 

بويه" ، ومعجم العين، سر يأمهات الكتب، ككتاب "س أنه استقى مادته العلمية من به كما نلاح 
الصناعة، وكتاب أسباب حدوث الحروف، وكتاب الموسيقى الكبير، وكتب أخرى. كما اعتمد على كتب 
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،تار عمر" ، "رمضان عبد التواب"، "يام حسان"، على أثاث أخرى  حديثة "لإبراهيم أنيس" ،"أحمد
 باللغة العربية. 

و الدراسات الصوتية ، علم المصطلح في المجال الذي تنتمي إليه هذه الدراسة هو الحقل المعرفي أما
عرف الصوت مع أن الصوت هو الأساس في العملية التواصلية، وهذا رغم هذا إلا أن "عبد العزيز الصيغ" ا يّ 

ة للاحتياجات ما جعله محل اهتمام العلماء من القديم خاصة العرب الذين أحاطوا بالدراسة والتحليل نتيج
العلمية المرتبطة بتلاوة القران الكريم وتفهم أحكامه، وتعليم اللغة العربية لمن دخل الإسلام وحمايتها من اللحن، 

 والحفاظ عليها من الأسباب. 

مفهوم الدراسة الصوتية ونشتتها قبل العرب و  ون را لألمية الصوت هذه، سنحاول هنا تحديد مفهومه
 دثين منهم.وعند القدامى والمح

"ابن جني" الذي يرى أن  وبهذا وردت له تعريفات متعددة بتعدد العلماء والباحثين لنذكر منهم:
فالصوت حسبه عرج ، (1) «عرل عرج من النفس مستطيلا متصلا حتى يعرل له في الحلق والفم» الصوت: 

 .من النـتفتسي ثم يكتسب كل حرف صفة خاصة به ابتداء من الحلق حتى الشفتين

ثر سمعي ينتج طواعية واختيارا عن تلك الأعضاء والمسماة أ»  أما " كمال بشر " فيرى أن الصوت :
ائه ـات الفم بأعضـها من حركـا يصاحبـمة لمـدلة وملائـذبات معـورة ذبـهر في صـوي  أعضاء النطق "،"

ـــالمخت تشف من خلاله أن للصوت اللغوي واعتبروا هذا التعريف من بين أدق التعاريف الذي نك، (2) «لفة... ـ
)الفيزيائي (، والجانب السمعي، إذا  الأكوستيكي ثلاثة جوانب، الجانب العضوي الفيزيولوجي ) النطقي (، و

  والثاني بتلك الآثار التي تنتشر في الهواء في صورة ذبذبات صوتية ،يتصل الأول بأعضاء النطق و أوضاعها
 ة في الجانب الثالل.تصل إلى أذن السامع، وهذه الأخير 

  

 

                                                             

 .1/6(1885، )1سر الصناعة الإعراب، ابن جني، ترجمة: حسن الهنداوي، دار العلم،م -1
 .119، ق:  (م 2000)، 1لغة العام، الأصوات، كمال محمد بشر، دار الغريب القاهرة ، معلم ال -2
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 نشأة الدرس الصوتي: 

 الإنسانية من مستويات ،تلفة وهو ما اصطلح عليه في الدراسة الصوتية التي تعنى الأصوات تعاجم
 يرــــو الشخ اؤبـــبدراسة الأصوات اللغة الإنسان وليست مهتمة بدراسة الأصوات الأخرى، غير اللغوية، كالتث

كاللغة » الأخرى المن مة  الاتصالالصوتية لا تعنى إلا باللغة المنطوقة وتهمل أشكال المضغ... أي أن الدراسة 
      المكتوبة و رموز الصم، البكم، علامة البحارة، المتفق عليه، وإشارات السير و حركات الوجه واليدين

 .(1)«والجسد 

     تين، فهما متكاملات وعلى هذا يدرس علماء الأصوات الصوت الإنساني بمنهجين وإن كانا ،تلف
لألميته في العملية التواصلية، فقد كان موضوعا للبحل والدراسة والتحليل  ) الفونيتيكا والفونولوجيا(. ون را  

 واليونان وغيرلما. منذ القديم عند الهنود

 :الدراسة الصوتية عند الَنود 

(، وذلك أن الحاجة vida نشتت واكتملت في رحاب الكتاب المقدس) إن الدراسة الصوتية عندهم
الملحة إلى فهم النصوق الدينية المقدسة والحفاظ عليها، كانت بمثابة الحافز الأول الذي دفعهم إلى الدراسة  

 هي : برز م اهر الدراسة الصوتية عندهمأولعل من ، الجوانب الصوتية للف 

بطبيعتها الفيزيولوجية لكن لها  الأصوات أن الأصوات، تبين لهم فبعد ملاح تهم الدقيقة لعملية إنتاج
) سبارسا( وهي الأصوات تحدث بتتثير ضغط  ــأن تصنف حسب اتساع ،ارجها، فهنا  صنف ينعت بـ

) أنتاهستا (، أي الأصوات ــوهنا  صنف فخر يسمى بـ ) أوسمان (، أي النفس غير الصائت. أمامي يسمي
      ا أن تكون مضغوطة ولا منفوخة فهي بين )سفارسا(المتوسطة التي ليست بمطلقة أصلا ولا لكن لها أيض

و )سبارسا ( الشديدة، وقد ميزوا أيضا بين الأصوات التي تصحب بصوت حنجري) كهوسفانت (، والتي 
 توناسيكا (، وهي أصوات الغنة. أيف الأنفي ) و تتميز بصدى في التج

                                                             

 .23(،ق: 1999،)1علم الأصوات اللغوية ، الفونتيكا، عصام نور الدين، دار الفكر اللبناني، بيروت، لبنان، م -1
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إلى الدراسة الن رية لل اهرة الصوتية عند  الهنود بالدراسة الوصفية التطبيقية بل  اوزوا ذلك ا يكتف
كما تنبهوا إلى الفرق القائم بين   ،الإنسان ومن القضايا الجوهرية التي استقطبت اهتمامهم ماهية الصوت اللغوي

الصوت من حيل هو ظاهرة فيزيائية عامة، ومن حيل هو ظاهرة فيزيولوجية وفيزيائية خاصة بكلام البشر وفي 
 .(1)م أدركوا الخاصية المميزة للصوت اللغوي من الناحية الوظيفية والدلاليةرحاب هذا الاهتما

  :الدراسة الصوتية عند اليونن 

بما هو صوتي  اإن اهتمام الفلاسفة اليونان بال اهرة للغوية ا ينحصر في مستوى دون سواه، بل اهتمو 
خاصة في ن ام الكتابة الذي أهداهم إياهم وما هو تركيبي، وما هو دلالي. وي هر اهتمامهم بالدراسة الصوتية 

ن ام اقتصر على الأصوات الصامتة فحسب، ثا دفع اليونانيين الن أالفينيقيون فانتشرت الكتابة الفينيقية غير 
 إلى إضافة نسق ترميزي خاق بالأصوات الصائتة.

للتحليل الصوتي وقد احتوت المدونة الفكرية لأرسطو على رصيد معرفي يعكس عمق القيمة العلمية 
الحرف صوت لا يتجزأ، و هو صوت معين، و من طبيعته أن يدخل في »وهذا ما نلمحه من خلال قوله: 

التركيب صوت معقد، وذلك لان الحيوان أيضا يصدر أصوا  لا تتجزأ، ولكن لا أطلق عليها الحرف، وتتتلف 
 .(2)«الأبجدية من حروف صائنة ومتوسطة وصامتة ... 

 وتية عند العرب القدامى: الدراسة الص 
إن جهود اللغويين العرب القدامى في مجال الدراسة الصوتية جهود ع يمة تستحق التقدير والعرفان فقد 
درسوا خصائص العربية من حيل الصوت دراسة عميقة، وتوصلوا إلى نتائج مهمة استفاد منها الباحثون 

بدأ اهتمام العرب بالدرس اللغوي مع " أبي الأسود  و قد ،المتخصصون في مجال الصوتيات في العصر الحديل
 الدؤلي " في القرن الأول الهجري، فهو لثل بداية تعليمية للصوت اللغوي بمفهومه، إذا انطلق من الملاح ة

 .(3)أثناء النطق بالحرف الشفتينو التطبيق، أي وضع نقط الإعراب على الحروف حسب وضع  

                                                             

  ة المركزية بن عكنون الجزائر،)د، م( ين ر: مباحل في اللسانيات، أحمد حساني، ديوان المطبوعات الجامعية، الساح -1
 .58(، ق: 1999)     

 . 24(، ق:1999، )1علم الأصوات اللغوية، ) الفونيتيكا (، عصام نور الدين، دار الفكر اللبناني، بيروت، م -2
 .62ين ر: مباحل في اللسانيات، أحمد حساني، ق: -3
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أعلاه،  على ذا رأيتني قد فتحت فمي بالحرف، فانقط نقطة فوقهإ»  هذا ما يؤكده في قوله لكاتبه:
فإن ضممت فمي فانقط نقطة بين يدي الحرف، وإن كسرت فاجعل نقطة تحت الحرف، فإذا اتبعت شيئا من 

 (1)«.ذلك غنّة فاجعل مكان النقطة نقطتين

عد أول من صنف ييدي" الذي ليتتي بعده في مطلع القرن الثاني الهجري " الخليل بن احمد الفراه     
وذلك في  الأصوات العربية تبعا لوظيفتها للتركيب اللغوي فقد حصر الحروف العربية في تسعة و عشرين حرفا،

في العربية تسعة وعشرون حرفا منها خمسة وعشرون حرفا صحاحا، لها أحياز و مدارج ، وأربعة أحرف :»قوله 
 (2)«. ة هوائية وهي الواو والياء والألف والهمز 

اعتمد في تصنيفه للأصوات سواء الصوامت أم الصوائت على الجوانب النطقية و الفيزيولوجية حيل        
،وتتمثل هذه الأخيرة في ،رج الصوت ، أي تحديد أعضاء النطق التي تشتر  في إحداث الصوت اعتمد على 

 ( 3)))الحيز و المخرج و المدرجة((.

الفراهيدي " معجما لألفاظ العربية أسماه " العين ".ورتبه ثسب ،ارج  لذلك وضع " الخليل أبي أحمد
    حروف  ،حروف أدنى الفم ،حروف وسط الفم، حروف أقصى الفم، حروف الحلق: كالآتيالحروف  
 .(4) الشفتين 

 ففكرة أبي "الأسود الدؤلي" التي وضعت الملامح الأولية لدرس الصوتي وأسست لبدايته ، اتسعت مع    
عنده من المعرفة   " فقدم له ماسيبويه "الخليل بن أحمد الفراهيدي " لتتعمق أكثر وتتطور مع تلاميذه أمثال : " 

فلم يقصر الأخير في خدمة هذه اللغة ودراسة قضاياها في كتابه )الكتاب(، الذي وصف فيه الحروف العربية  
            ووصف المهموس و المجهور و أحوالهماكلها في باب الإدغام ، فبعد أن ذكر عدده وبين ،ارجها ، 

و اختلافهما و حدد كل من لما ، وقسم الأصوات إلى الشديد و الرخو ، كما تحدث عن إدغام الحروف 

                                                             

 الله السيراني، تح: نخبة من العلماء، مكتبة الثقافة الدينية القاهرة أخبار النحويين و البصريين، أبي سعيد الحسن بن عبد-1
 .17(، القاهرة، ق: 2008/ 1428، )2م    
  1كتاب العين ، الخليل بن أحمد الفراهيدي ، تح : عبد الحميد الهنداوي ، دار الكتب العلمية، بيروت  لبنان، م-2

    (2003، )1/48. 
 .53، )د ،ت ( ، ق :  4، محمود فهمي الحجازي ، الدار المصرية ، السعودية، مين ر: مدخل إلى علم اللغة -3
 . 52،53ق:  ،ين ر: كتاب العين، الخليل بن أحمد الفراهيدي ، تح : عبد الحميد الهنداوي -4
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وإبدالها ، وعن تحقيق الهمزة وتسهيلها ، وتحدث عن الإمالة و أحكامها و أحوالها ، وغيرها من الموضوعات 
تلاميذه  ومن جاءوا بعده ، فتراهم لا يتعدون  ه"بسيبوي" في هذا الموضوع ، وقد وثر الصوتية التي تهم الباحثين

عباراته ، و مصطلحاته في البحت الصوتي، دون زيادة تستحق الذكر ، وكتن كلامه أصبح عندهم هو الفصل 
،ارجها  فعبارته في وصف الحروف وتعداد  "سر صناعة الإعراب"ه في كتابه ب ني " الذي وثرجأمثال : " ابن 

عبارات "سيبويه" و لكنه ا يكن كذلك في كل الأحوال، ففي كتابه فنف الذكر قدم توضيحا لحدوث 
         ، حيل(1)الأصوات ، ا يسبقه أحد إليه وذلك عندما ااذ الناي و وتر العود وسيله لهذا التوضيح 

فيه مستطيلا أملس ساذجا ... فإذا وضع  شبه بعضهم الحلق و الفم بالناي ، فإن الصوت عرج»يقول : 
ر أنامله على خرق الناي المسوقة، وزاوج بين أنامله، اختلفت الأصوات، وسمع لكل خرق منها صوت لا مالزا
ون ير ذلك أيضا وتر العود، فإن الضارب إذا ضربه وهو مرسل سمعت له » ويقول أيضا، (2) «صاحبه     هبيش

 .(3)«  أصابع يسراه أدى صو  أخر، فإن أدناه قليلا سمعت غير الاثنين صو ، فإن حصر أخر الوتر ببع

: إن ما شهده العاا من تطورات وتحولات خاصة التكنولوجيا منها الدراسة الصوتية عند العرب المحدثين
يسمح للشعوب بانفتاح على بعضها البع ، وتسهل على الباحثين الخول في مجالات عدة خاصة المجال 

  ضي قدما وإيام ما بدأه الأولون.أفاق جديدة حفزتهم على الم ففتح أمامهم –ن را لألميته في الحياة  -الصوتي 

ومع أن اهتمام العرب بالدراسة الصوتية منذ القديم إلا أن مصطلح ) الفونتيك ( ا يستعمل إلا في       
وأجهزة  وقة، وهذا ما أدى إلى اختراع أدواتالقرون الأخيرة وهو جزء من اللسانيات ولكنه ا يهتم باللغة المنط

، الأشعة السينية... ( وإلى فلدراسة الصوت وقياس دقته، وتوضيحه بالأشكال مثل) أجهزة الرسم، الأطيا
 الوظيفي، فما جاء به المحدثون هو استعمال هذه الوسائل العلمية فصل علم الأصوات العام عن علم الأصوات

 

                                                             

 1دار جرير، عمان، م ي،ئالسمرا : المصطلحات الصوتية بين القدماء والمحدثين، إبراهيم عبود ين ر -1
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وأيضا الاختلاف في طريقة الطرح والتناول وهذا ما نجد  ،المصطلحات الصوتية بدقة التي ساعدتهم على تحديد 
 :(1)عند

      وهو من أوائل الباحثين المحدثين الذين اهتموا بالدراسة الصوتية فقد وضع كتابا أسماه إبراهيم أنيس":"  -1
وت وقسم فيه الأصوات إلى الص ة) الأصوات اللغوية ( درس فيه الصوت الإنساني، وأعضاء النطق، وصف

فيه ،ارج الأصوات وصفاتها، والمقطع الصوتي، والنبر، والمماثلة  سأصوات ساكنة وأصوات لين، كما در 
والتطور التارعي للأصوات، وعوامل تطور الأصوات اللغوي، وا يغفل أسس في كتابه العلماء القدامى إذا 

 وضع في كتابه ملاح ات حول دراستهم للأصوات .

إلى الدرس الصوتي  ": في كتابه ) علم اللغة العام، الأصوات (، وقد أشار في الباب الأول " كمال بشر -2
بن رة عامة، و درس في الباب الثاني الأصوات العربية، و ذكر الجهاز النطقي، وصنف الأصوات وعرف 

س الحركات العربية، وختم كتابه إلى الحركات عامة، و در  الانفجارية و الأصوات الاحتكاكية، وأشار الأصوات
 بألمية علم الأصوات في دراسة اللغة. 

 : واسم كتابه ) دراسة الصوت اللغوي (، درس فيه علم الأصوات السمعي والتجريبيأحْد  تار عمر""  -3
يه وخصص المؤلف الباب الرابع لأصوات اللغة العربية ذكر ف ،يوطرائق الكتابة الصوتية، وعلم الأصوات النطق

، فوزعها ثسب نوع التحكم، ودرس كذلك الجهر والهمس، والأصوات المضخمة، والنبر ياتوزيع الأصوات ،رج
 والقلب ، ثم بين ألمية علم الأصوات في الختام وضع معجم المصطلحات بالإنجليزية.،والمخالفة 

 عن القوانين الصوتية ": أخرج كتابه )التطور اللغوي ( الذي تحدث فيه مؤلف رمضان عبد التواب"  -4
 والتغيرات التارعية والتركيبية للأصوات.

ه )مناهج البحل  في اللغة ( و)اللغة العربية معناها ومبناها( درس في الأول أعضاء يفي كتابتمام حسان ":"-5
رس ود النطق ،و الأصوات العربية الشديدة، والرخوة، و الصوت المعطش، و الأصوات المستمرة، وأصوات العلة

 وتنغيم ودرس في الثاني في برنأيضا منهج التشكيل الصوتي من جهر ولمس، وقوة وضعف، وتفخيم وترقيق، و 
 الفصل الثاني منه ) الأصوات ( وفي الفصل الثالل ) الن ام الصوتي (، و تعرل في الكتاب إلى التنغيم.
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 مدخل                                        "عبد العزيز الصيغ" الدراسة الصوتية عند العرب

 

 

هذا العلم ) الصوتيات ( للقارئ محاولا  في الختام نستنتج أن " عبد العزيز الصيغ " حاول أن يقرب قضايا     
إضافة شيء جديد إلى جهود الأساتذة الكبار الذين سبقوه، لأن نهضة العلم ما هي ألا تقدم ولو خطوة إلى 

الأمام.
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 توطئة:
عت هذا الكتاب الذي بـين أيـدينا، ليكـون مقدمـة أو مـدخلا في علـم الأصـوات العربيـة قد وج  ضي

للباحل، الذي يسمع شيئا عن علم الأصوات، فزاد فيه القليـل، إن ا يكـن صـفرا، فهـو لـيس كتـابا 
حتجنــا إلى كتــب في مباحــل هــذا العلــم متخصصــا دقيقــا في هــذا العلــم، لأننــا لــو أردنا التفصــيل لا

وفروعــه وتفصــيلاته، ونــزعم أن لكــل جزئيــة فيــه لكــن أن يقــام عليهــا كتــابا مســتقلا، والــدليل علــى 
 ذلك أننا نتخذه كعنوان أساسي لمذكرتنا.

فعبد العزيز الصيغ ا ينطلق من العدم في وليف هذا الكتاب وإاّا مـن إشـكالية أثارت ذهنـه 
القــدماء اتلــف أم تتفــق مــع المصــطلحات  ةلمصــطلحات الصــوتية عنــد علمــاء العربيــيثلــت في: هــل ا

 في الدرس الصوتي الحديلك.
وهذا الأخير من أبرز الأسئلة التي انبنى عليها مضمون الكتاب، ويتجـــــــــــــلى ذلك في عنوانه: 

علــى المــنهج التــارعي  "المصــطلح الصــوتي في الدراســات العربيــة"، معتمــدا في معالجــة هــذه الإشــكالية
والمــنهج الوصــفي التحليــل الــذي ي هــر في فصــول هــذا الكتــاب، وعلــى ضــوء الإشــكال تضــمن هــذا 

 الكتاب تقسيما كما هو مشار إليه في المدخل.
لقد سعينا جاهدين إلى ضبط عناصر الفصل الأول من أجل الاختصـار، حيـل كـان عنـوان 

: صـفات الأصـوات، مــع الفصـل الثـانارج، وعنـوان : الجهـاز الصـوتي الأعضـاء والمخـالفصـل الأول
العلــم أن كــل مــن عنــوان الفصــلين ينــدرج تحــت عنــوان رئيســي وهــو علــم الأصــوات النطقــي، أو مــا 
يعرف بالصوتيات الفيزيولوجية، فتردنا أن ازج بينهم لكن مع الأسف أجبرنا على علاج كـل فصـل 

م فصــول الكتــاب مــن جهــة، وبــين عناصــر مســتقل عــن الآخــر، لا لشــيء إاــا لخلــق تــوازن بــين حجــ
خطـــة البحـــل مـــن جهـــة أخـــرى، فرفعنـــا القلـــم بعـــد المخـــرج بينهمـــا، وعنـــونا الفصـــل الأول بأعضـــاء 

 الجهاز الصوتي و،ارجه.
هو العلـم الـذي يتنـاول بالـدرس الأصـوات الإنسـانية في جانبهـا »وعلى هذا فعلم الأصوات: 

صـــنيفها، معتمــــدا في ذلـــك كلــــه علـــى الن ــــريات المـــادي، وذلـــك مــــن أجـــل وصــــفها، وتفســـيرها، وت
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، أي هـو العلـم الـذي يبحـل في أصـوات اللغـة، للوقـوف (1)«والمعارف المستمدة من فروع هذا العلـم
 على الحقائق والقوانين العامة المتعلقة بأصوات الكلام وإنتاجه.

ن ( هـــو فـــرع مـــPhonetics(، وبالإنجليزيـــة )Phonetiaueفعلـــم الأصـــوات بالفرنســـية )
فروع علم اللغة يدرس الخصائص المميزة للأصوات الإنسانية وانتقالها عبر وسـط مـا، وإدرا  السـامع 

 لها كما يعنى بالصفات المشتركة للأصوات في جميع اللغات، وبالمسائل العامة المتعلقة بها.
، أي: هــو (2) وهــو يــرتبط بفــروع أخــرى مــن المعرفــة كعلــم التشــريح، وعلــم وظــائف الأعضــاء

د فــروع علـم اللســانيات الأربعــة أو أحـد أن مــة اللغـة الرئيســة الدلالــة والصـرف والنحــو والصــوت أحـ
فهـو العلـم الــذي يـدرس الجانــب الصـوتي مــن اللغـة مـن حيــل معرفـة خصــائص الأصـوات، وملامحهــا 

 المميزة وطرائق نطقها وكيفية انتقالها عبر الوسط، وكيفية إدرا  السامع لها.
، تعــني (3)لعلــم الــذي يــدرس الصــوت الإنســاني مــن وجهــة الن ــر اللغويــةويعــرف أيضــا بأنــه: ا

دراســة الصــوت الإنســاني الــذي يــدخل في دائــرة الن ــام اللغــوي، فالأصــوات الــتي يصــدرها الإنســان  
كثــيرة ومتعــددة وقــد يحتمــل بعضــها دلالات معينــة، لكنهــا لا تــدخل في دائــرة الن ــام اللغويــة المعــين 

ــــــل الأصــــــوات الــــــتي يصــــــدره ــــــى بعــــــ  الانفعــــــالات أو الآلام والمهمهــــــة مث ا الإنســــــان للدلالــــــة عل
 والنحنحة... إن.
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 المبحث الأول: الجهاز الصوتي
تطـــرّق "عبـــد العزيـــز الصـــيغ" في الفصـــل الأوّل إلى الجهـــاز الصـــوتي أعضـــائه و،ارجـــه، فهـــذه 

ا الأخـير مـن العناصر هي من أهم النقام التي تنطـوي تحـت علـم الأصـوات النطقـي، حيـل يعـد هـذ
أقـدم الفـروع وأكثرهـا انتشــارا، بـدأت الدراسـات فيــه منـذ وقـت مبكـر، وقــد كانـت الدراسـة الصــوتية 

 شبه محصورة في هذا الفرع لأن الاعتماد فيه يكون على الملاح ة الذاتية.
وعتص هذا الفرع بدراسة الأصوات المنطوقة والتفريق بينهمـا مـن حيـل أنهـا لغويـة أو شـفوية 

ا، والكيفيـــة الـــتي ينطـــق بهـــا انفجاريـــة أو احتكاكيـــة وصـــفاتها مجهـــورة أو مهموســـة ، ونوعهـــا أو غيرهـــ
 (1)أنفية أو فموية...إن، وكذلك الطريقة التي تكون بها الأعضاء المستخدمة في هذا التكوين.

حركات أعضاء النطق من أجل إنتاج أصـوات دراسة »النطقي هو: م الأصوات ومن هنا فعل
هــو الــذي يعــاجم إنتــاج الأصــوات الكلاميــة وطريقــة هــذا الإنتــاج وتصــنيف الأصــوات اللغويــة، لغويــة ف

ويعتبر من أقدم فروع علم الأصوات، يهتم بدراسة الجهـاز النطقـي عنـد الإنسـان مـن حيـل أعضـاؤه 
ووظائفـــه و،ـــارج الحـــروف ودورهـــا في عمليـــة النطـــق وتصـــنيف الأصـــوات مـــن الصـــامتة والصـــائتة إلى 

 (2)«.مهموسةمجهورة و 
أقـــدم فـــروع الصـــوتيات يقـــوم بتحديـــد ،ـــارج الأصـــوات اللغويـــة وطـــرق »كمـــا يعـــنى بـــه أنـــه: 

إخراجها، ودراسة الجهاز الصوتي عند الإنسان والعضـلات الـتي تـتحكم في أعضـاء النطـق الـتي تقـوم 
 (3)«. خراج الأصوات اللغوية

هــو فــرع مــن علــم الأصــوات يتضــح لنــا مــن خــلال هــذين القــولين أنّ علــم الأصــوات النطقــي 
العــام يتنــاول الــدور الــذي تقــوم بــه أعضــاء النطــق في أثنــاء إنتــاج الأصــوات الكلاميــة، وتعــديلها كمــا 
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يــدرس الأصــوات في اللغــات البشــرية ثســب فليــة إنتاجهــا، فهــو يحــدد ،ــارج الأصــوات والصــفات 
 الصوتية المختلفة ثم الوصف الموضوعي لهذه الأصوات وكيفية إنتاجها.

ينقســم إلى قســمين لمــا: علــم الأصــوات العــام )الفونتيــك(، وعلــم الأصــوات  صــواتفعلــم الأ
الــوظيفي )الفونولوجيـــا(، ثيــل يبحـــل كــل منهمـــا في أصــوات اللغـــة، فهمــا فرعـــان متخصصـــان في 
الجانب الصوتي، ولكـن مـع توسـع الدراسـات الصـوتية، وزعـت هـذه الدراسـات علـى هـذين الفـرعين 

بجانـب معـين مـن الجوانـب الصـوتية، فنجـد "كمـال بشـر" عصـص مصـطلح  فتصبح كل فرع عـتص
الفونتيــك( للدراســة الصــوتية المحصــنة، والــتي تتضــمن النــواحي المنطقيــة والفيزيائيــة، و)الفنولوجيــا( »)

للدراســة الــتي تعتمــد إلى وضــع القــوانين والقواعــد العامــة للأصــوات وإلى الكشــف عــن وظــائف هــذه 
 (1)«.عينةالأصوات في اللغة الم

 :(2)وينقسم الفونتيك إلى أربعة أقسام
 .(Phonétique accoustique)علم الأصوات الأكوستيكي-1
 .(Phonétique Auditive  )علم الأصوات السمعي-2
 .(Phonétique escpérimentale)علم الأصوات التجريبي-3
ـــــدرس أع(articulatioirePhonétique)علـــــم الأصـــــوات النطقـــــي-4 ضـــــاء النطـــــق ، والـــــذي ي

 و،ارج الأصوات، وهذا الأخير هو عنوان فصلنا الأول الذي نحن بصدد التطرق إليه.
إن أول مـــا يجـــب علـــى دارس الأصـــوات معرفتـــه هـــو مـــا يســـمى بالجهـــاز النطقـــي مـــن حيـــل 
ــــة الأولى في إحــــداث  ــــة اســــتعماله في تكــــوين الأصــــوات، ونحــــن بهــــذا كلــــه نعــــني المرحل تكوينــــه وكيفي

 لنطق عند المتكلم.الصوت في جهاز ا
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 الجهاز الصوتي:
ـــة الـــتي بواســـطتها اـــرج مفهومـــ -1 : الجهـــاز الصـــوتي في ن ـــر "عبـــد العزيـــز الصـــيغ" هـــو تلـــك الآل

شـبه بعضـهم »الأصوات، حيل نجده يشبهها بالآلة الموسيقية، كما شبهت قدلا، لقول ابن جني:  
 هاز الصوتي في ذلك العصر.، فهذان الأخيران لثلان مجمل الج(1) «الحلق والفم بالناي

لــذلك نجــده ينــوه أن هنــا  عــدد مــن العلمــاء يفضــلون مصــطلح أعضــاء النطــق علــى الجهــاز 
الصــوتي أو جهـــاز النطـــق، وحجـــتهم في ذلــك أن هـــذه الأعضـــاء جميعـــا تعمــل وحـــدة واحـــدة يحســـن 

فلـــة  إطــلاق كلمـــة الجهــاز أو الآلـــة عليهـــا، لــذلك نجـــد الســبق لعلمـــاء التجويـــد في إطــلاق مصـــطلح
النطــق، وهــم بهــذا برهنــوا عــن معرفــة دقيقــة بالمصــطلح، في حــين نجــد مــن المحــدثين مــن ااــذ مصــطلح 
جهـــاز النطـــق ليـــؤدي المعـــنى المـــراد، وعليـــه فاللف تـــان )الآلـــة( أو )الجهـــاز( مترادفتـــان، إلا أن الجهـــاز 

يرة يتكـــــون مـــــن عـــــدة فلات، فالشـــــائع في الاســـــتعمال هـــــو الاختصـــــاق )الآلـــــة( بالأجهـــــزة الصـــــغ
 و)الجهاز( بالأجهزة الكبيرة.

ومـن المعـروف أن النطـق لـيس الوظيفـة الوحيـدة لهـذا الجهـاز، شـتنه في ذلـك شـتن الكثـير مــن 
أجهــزة الإنســان، إذ لــه وظــائف جمــة كالشــم والــذوق والتــنفس وقطــع الطعــام وبلعــه، ونحــو ذلــك ثــا 

 .(2)تؤديه أعضاء ذلك الجهاز مجتمعة أو منفردة
في تعريفـه للجهـاز النطقـي بأنـه واحـد مـن أجهـزة الإنسـان  "د محمد قدورأحم"وهذا ما أكده 

الــتي تتــتلف مــن جملــة مــن أعضــاء تــؤدي غرضــا حيــويا خاصــا، مثلــه في ذلــك جهــاز التــنفس وجهــاز 
الهضــم، والجهـــاز عامـــة يطلـــق في المصــطلحات العلميـــة علـــى الأداة الـــتي تــؤدي عمـــلا معينـــا كجهـــاز 

ا يطلـق علــى مجموعـة مـن النــاس تـؤدي عمـلا من مــا كجهـاز الدعايــة التقطـير أو جهـاز التبخــير، كمـ
 وجهاز الجاسوسية.
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هـــو جملـــة مـــن الأعضـــاء الـــتي تشـــتر  في النطـــق وإنتـــاج الأصـــوات »فالمقصـــود بجهـــاز النطـــق 
وفليـــات النطــــق ومــــا ينطــــوي عليــــه مــــن أوصــــاف حركيــــة مســــاعدة، ومــــا يلحــــق بــــذلك مــــن وســــائل 

 .(1) «إيضاحية
ح لنـا أن العلمـاء في صـراع حـول مصـطلح الجهـاز الصـوتي، وهـذا مـا من خلال مـا سـبق يتضـ

خلــق أزمــة المصــطلح في ســاحة الصــوتيات، وي هــر ذلــك فيمــا تطرقنــا إليــه فنفــا، حيــل نجــد "عبــد 
العزيـــز الصـــيغ" يســـتخدم مصـــطلح فلـــة النطـــق في تعريفـــه للجهـــاز الصـــوتي، بينمـــا نجـــد "أحمـــد محمـــد 

 العلم أن كلا المصطلحين )الآلة( و)الجهاز( مترادفان.قدور" يستخدم مصطلح جهاز النطق، مع 
فبالرغم من أنهم اختلفوا حول تسميته )الجهاز الصوتي( إلا أنهـم اتفقـوا حـول وظيفتـه وأكّـدوا 

 أنها لا تنحصر حول النطق فقط وإاّا تتعدى ذلك.
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 المبحث الثان: أعضالج الجهاز الصوتي
"عبـد العزيـز الصـيغ" تطـرق إلى أعضـاء الجهـاز الصـوتي بعـد بعد تصفحنا للكتاب وجـدنا أن 

الجهـــاز الصـــوتي مـــن حيـــل هـــو  تـــهتعريفــه مباشـــرة، لـــذلك أول مـــا يجـــب علـــى دارس الأصــوات معرف
ــــة الأولى في إحــــداث  ــــة اســــتعماله في تكــــوين الأصــــوات، ونحــــن بهــــذا كلــــه نعــــني المرحل تكوينــــه وكيفي

 الصوت في جهاز النطق عند المتكلم.
 هاز الصوتي:أعضالج الج

مـــن المعـــروف أن عمليـــة النطـــق لا تحـــدث اعتباطـــا، وإاـــا اضـــع لنشـــام يقـــوم بـــه عـــدد مـــن 
الأعضاء، أثناء قراءتنا لفحـوى الكتـاب وجـدنا "عبـد العزيـز الصـيغ" يـرى أن جهـاز النطـق الإنسـاني 

 :(1) يتكون من ثلاثة أقسام رئيسة وهي
واء الآتي مـن الــرئتين للجهـاز الصــوتي في إنتــاج : هـو الــذي يعمـل علــى تـوفير الهــالجهـاز التنفســي-1

 الصوت.
 : يعمل على إنتاج الطاقة الصوتية.الجهاز الصوتي-2
 : يعمل على إنتاج الطاقة الكلامية.الجهاز النطقي-3

 :(2)بينما "أحمد ،تار عمر" يرى أن جهاز النطق الإنساني يتكون من ثلاثة أقسام رئيسية وهي
 قدم الهواء الجاري المطلوب لإنتاج مع م الأصوات اللغوية.التي ت أعضالج التنفس:-1
التي تنتج مع م الطاقة الصوتية المسـتعملة في الكـلام أو تعـد بمثابـة صـمام يـن م تـدفق  الحنجرة:-2

 التيار الهوائي.
التي تقوم بدور حجرات الرنين، وفيها تتم مع م أنواع الضوضاء الـتي  التجاويف فوق المزمارية:-3

 في الكلام. تستعمل
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في حين يرى "عاطف فضل محمد" أن الجهاز النطقي هو جهـاز هـوائي يتكـون مـن منفخـين 
لمــــا الرئتــــان، ومــــن أنبــــوبين لمــــا: القصــــبة الهوائيــــة والحلــــق، ومــــن  ــــويفين لمــــا فمــــوي وأنفــــي، ومــــن 
صــمامات شــتى هــي الحنجــرة، الحنــك، اللثــة، اللهــاة، والشــفتان، أي هــذا الجهــاز يتكــون مــن ثلاثــة 

 :(1)أجهزة رئيسية هي
 وهو المسؤول عن توفير تيار هوائي ضروري لإنتاج الأصوات. الجهاز التنفسي:-1
ووظيفتـه إنتـاج الطاقـة الصـوتية، وذلـك بتحويـل الطاقـة الديناميكيـة لتيـار الهـواء  الجهاز الصـوتي:-2

 إلى طاقة أكوستيكية عن طريق تذبذب الأو ر الصوتية.
 ه إنتاج الأصوات الكلامية.: ووظيفتالجهاز النطقي-3

ومــن هنــا يتضــح لنــا أن كــل مــن "عبــد العزيــز الصــيغ" و"أحمــد ،تــار عمــر" و"عــاطف فضــل 
محمـــد" أنهـــم اعتـــبروا أن الجهـــاز النطقـــي يتكـــون مـــن ثلاثـــة أجهـــزة رئيســـة، حيـــل اتفقـــوا في الجهـــاز 

تجـاويف فـوق المزماريـة التنفسي واختلفـوا في بقيـة الأجهـزة، فــ"أحمد ،تـار عمـر" يـرى أن الحنجـرة وال
هــي الأساســـية في إنتـــاج الصـــوت، في حـــين يـــرى "عبـــد العزيـــز الصـــيغ" و"عـــاطف فضـــل محمـــد" أن 

 الجهازين الصوتي والنطقي وظيفتهما إنتاج الطاقة الصوتية والأصوات الكلامية.
 أعضالج الجهاز التنفسي:-أ

لآتي مــن الــرئتين، ولــذلك يـرى "عبــد العزيــز الصــيغ" أن الجهـاز الصــوتي يعمــل بواســطة الهـواء ا
 يعتبرلما أهم عضوين من أعضاء الجهاز التنفسي لما أعضاء في الجهاز الصوتي ولما :

 :ولما أشبه بمنفاخ يتتلف من مجموعة أكياس، ففـي حالـة الشـهيق تتسـع هـذه الأكيـاس » الرئتان
بـبع  بأنابيـب فتكبر الفراغات التي بها كلما اتسع القفص الصدري، فهذه الأكياس يرتبط بعضـها 

، حيـــل يضـــغط الحجـــاب الحـــاجز علـــى الـــرئتين بمســـاعدة (2) «تنتهـــي بأنبـــوبيتين يعرفـــان بالشـــعبتين
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القفص الصدري، فيدفع الهواء خارجا منهما، مـارا بأعضـاء النطـق وبفعـل الاحتكـا  والانسـداد تـتم 
 الأصوات.

في التجويــف أنهمــا عضـوا للتــنفس تقعـان »في نفـس السـياق جــاء عـن "روعــة محمـد ناجـي": 
الصــــدري، وتتصــــفان بالمرونــــة، ويتصــــان الأكســــيجين مــــن هــــواء الشــــهيق، وارجــــان ثاني أكســــيد 
الكربون مع هواء الزفير، والرئتان أيضا أهـم أعضـاء النطـق، فلولالمـا لمـا كانـت عمليـة التـنفس، وبغـير 

ضــطراب أو التــنفس لا يكــون الكــلام بــل لا تكــون الحيــاة نفســها، بعــ  أعضــاء النطــق قــد يصــيبه ا
خلل ومع هذا ت ل عملية النطق تؤدى بصورة من الصور، ولكن الـرئتين لا لكـن الاسـتغناء عنهمـا 

 .(1)«في النطق
ورد عــن "أحمــد عمــر ،تــار": أنهــا جســم مطــام قابــل للتمــدد والانكمــا ، لكنــه لا يســتطيع 

ر  هـو المحـر  الحـاجز الحركة بذاته، ومن ثم فهو ثاجة إلى محر  يدفعه لتمدد والانكما ، وهـذا المحـ
 .(2) من جهة والقفص الصدري من جهة أخرى

فالرئتـــان تعمـــلان علـــى إمـــداد الحـــاجز الـــذي يعمـــل علـــى مســـاعدة الـــرئتين علـــى الانقبـــال 
 والانبسام أثناء عمليتي الشهيق والزفير.

 :لالــه هــي أنبوبــة تصــل بــين الــرئتين والحنجــرة، وهــي الممــر الهــوائي الــذي يعــبر خ القصــبة الَوائيــة
الهواء من الرئتين إليها، وتتكون من حلقات غضروفية غير كاملة الاسـتدارة مـن الخلـف بعضـها فـوق 
بعــ ، وهــذه الحلقــات مكســوة بنســيج ،ــاطي والحلقــة الغضــروفية العليــا مــن القصــبة الهوائيــة كاملــة 

 (3)جرة.الاستدارة وتعرف بالغضروف الحلقي وهو أحد الغضاريف الثلاثة التي تتكون منها الحن
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هي فراغ رنان يقع مـوازيا للعمـود الفقـري مكونـة مـن غضـاريف علـى شـكل »وتعرف أيضا: 
تنقسـم  حلقات غـير مكتملـة مـن الحلـق متصـل ببعضـها الـبع  بواسـطة نسـيج غشـاء ،ـاطي.... و

 .(1) «من أسفلها إلى فرعين رئيسين لما الشعبتان التي تدخلان إلى الرئتين
عبد العزيز الصـيغ" و"أحمـد ،تـار عمـر" أن القصـبة الهوائيـة هـي نستنتج من خلال القولين "

مجـــرى عضـــوي لـــر الهـــواء أو التـــنفس بواســـطتهما إلى الحنجـــرة، وقـــد اكتشـــفت الدراســـات التحليليـــة 
صـبة الهوائيـة قال»المخبرية ألميتها في تنويع درجة الصوت، وهذا ما أكد عليه "إبراهيم أنـيس" بقولـه: 

الـرئتين والحنجـرة، وكـان ي ـن قـدلا أن لا أثـر لهـا في الصـوت اللغـوي، بـل هـي  هي المجرى الممتد بين
مجرى طريق للتنفس، ولكن البحوث الحديثـة برهنـت أنهـا تسـتغل في بعـ  الأحيـان كفـراغ رنان ذي 

 .(2) «أثر بيّن في درجة الصوت ولاسيما إذا كان الصوت عميقا
 سي )الرئتان، والقصبة الَوائية(:وهذه بعض الصور التي تبين أعضالج الجهاز التنف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (3)(: رسم توضيحي للرئتان.01شكل )
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 (1)(: رسم توضيحي للقصبة الَوائية.02الشكل )
 
 أعضالج الجهاز الصوتي:-ب

بعد انتهائنا من الحديل عن أعضـاء الجهـاز التنفسـي المسـتخدمة في عمليـة إصـدار الصـوت 
أعضــاء الجهــاز الصــوتي، أو صــندوق الأصــوات، حيــل تنــتج الطاقــة  الإنســاني... ســنتطرق الآن إلى

 المصوتة المستخدمة في الكلام، مؤلفة من الحنجرة، والوترين الصوتيين.
 :(TheLarynx): الحنجرة-1

أنهـــا مركبـــة مـــن غضـــاريف »اســـتند "عبـــد العزيـــز الصـــيغ" في تعريفـــه علـــى قـــول "ابـــن ســـينا" 
الوســـائل الحديثــة في التشــريح، كمـــا تتخــذ الحنجــرة شـــكل  ، وهــو تعريــف علمـــي ا تــزد عليــه«ثلاثــة

صندوق إذ إن الغضاريف متصلة بعضها البع  على هيئة صندوق أو حجرة، ولهـذا نجـد التعـاريف 
الـتي تعرضـت لوصـف الحنجـرة يغلــب عليهـا وصـفها بالصـندوق أو الحجــرة، حيـل تتكـون مـن ثلاثــة 

 غضاريف وهي:
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سـمى )بالطرجهـالي( أو )الطرحهـاري( مـا سمـاه القـدماء :ي(Thecricoide)الغضروف الحلقي  -
نسبة إلى شكله فهـو يشـبه الحلقـة  على رأسهم "ابن سينا" أما المحدثون فيطلقون عليه تسمية الحلقي

 المستديرة، وهو متصل بالقصبة الهوائية وهو بمثابة رأس لها وقاعدة للحنجرة.
ســينا" )الترســي( لأن شــكله يشــبه : وقــد سمــاه "ابــن (TheThyroide)الغضــروف الــدرقي  -

الــترس فهــو غــير مســتدير مــن الخلــف وعــري  بارز مــن الأمــام، ينتهــي بجــزء، ظــاهر يســمى )بتفاحــة 
 فدم( وهو في رجال أشد بروزا.

: سميا بالهرميين لأنهم على شكل هرم، وهنـا  (Thetwoaryténoide)الغضروفان الهرميان  -
لحنجـــرة، ويقـــع هـــذان الغضـــروفان خلـــف الغضـــروف مـــن يســـتعمل مصـــطلح الحنجـــريين نســـبة إلى ا

الـدرقي وتتصــل بهمــا الأو ر الصــوتية، اتصــالا يجعلهمــا شــيئا واحــدا، ويطلــق علــيهم بعــ  الدارســين 
الــوترين الصــوتيين دون يييــز بينهمــا وبــين الــوترين الصــوتيين اللــذين يشــكلان امتــدادا لهمــا ولمــا مــن 

 (1)نسيج غشائي.
أن الحنجـــرة هـــي عبــارة عـــن صــندوق غضـــروفي متصـــل »تــار": في حــين يـــرى "أحمــد عمـــر ،

 بالطرف الأعلى للقصبة الهوائية، وتتكون من ثلاثة أجزاء وهي:
الغضروف الجـزء الأدنى مـن الحنجـرة ويشـكل هـذا الأخـير في الحنجـرة القاعـدة لهـا و خـذ شـكل -1

 حلقة.
الـزور ويعـرف بتفاحـة فدم لأنـه : فيمكن رؤيته في البروز إلى الأمـام في منطقـة الغضروف الدرقي-2

 أكثر بروزا في الرجال منه في النساء.
: فهمــا قــادران علــى الحركــة بواســطة ن ــام مــن العضــلات يــتحكم النســيجان الخلفيــان الَرميــان-3

 (2)«.فيهما ولكنهما أن ينزلقان أو يستديران وأن يتترجحا
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ثلاثـة غضـاريف الأول »ن وعليه فالحنجرة هي عبارة عـن حنجـرة متسـعة نوعـا مـا ومكونـة مـ
أو العلـــوي منهـــا ناقـــص الاســـتدارة مـــن الخلـــف وعـــري  بارز مـــن الأمـــام، ويعـــرف الجـــزء البـــارز منـــه 
بتفاحــة فدم، أمــا الغضــروف الثــاني فهــو كامــل الاســتدارة، والثالــل مكــون مــن قطعتــين موضــوعتين 

 (1)«.فوق الغضروف الثاني من الخلف
المحـدثين عـدّوا هـذا العضـو الأداة الأساسـية للصـوت ومن خلال هذا يتضح لنا أن القدماء و 

الإنســاني لأنهــا تشــتمل علــى الــوترين الصــوتيين اللــذين يهتــزان مــع مع ــم الأصــوات هــزات منت مــة 
أمكن عـدّها في الثانيـة، وترتـب علـى معرفـة عـدد تلـك الهـزات الحكـم علـى درجـة الصـوت فهـي أداة 

 الصوت وأداتها الأساسية.
 :(VocalCoras)ن الوتران الصوتيا-2

لما أكثر أعضاء الجهاز الصوتي ألمية، لأنهما العضوان اللذان باهتزازلما تحدد للصـوت صـفة 
الجهــر، وبعدمــه يكــون الصــوت مهموســا، فهمــا رابطــان مــرنانا لتــدان علــى طــرفي الحنجــرة، يشــبهان 

زمــار وهــو علــى والفــراغ الــذي يتشــكل مــن تباعــدلما يســمى بالم»الشــفتين، ولمــا عضــلتان متوازيتــان، 
، وفــوق هــذين الـــوترين (2) «( مــن أرقامنــا العربيــة۸مقلــوبا أو علــى شــكل رقـــم ) (V)شــكل حــرف 

ويلاحـ  »يوجد وتران فخران يسميان بالوترين الصوتيين الكـاذبين ولمـا يشـبهان الـوترين الصـوتيين، 
ذا صــار صــوت أن هــا ن فخــران عنــد الرجــال أسمــك وأطــول مــن الــوترين الصــوتيين عنــد النســاء، ولهــ

الرجـال أسمــك مــن صــوت النسـاء عامــة، علــى حــين أن أصــوات الرجـال والنســاء أسمــك مــن أصــوات 
 (3)«.الأطفال

دور كبـــير في عمليـــة التصـــويت، ولمـــا دائمـــا الحركـــة لا  -كمـــا أســـلفنا–وللـــوترين الصـــوتيين 
 يهدفن، وعلى الرغم من عدم ركونها فإن المواضع المعروفة لها هي أربعة مواضع:
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 وضع الوترين في حالة التنفس: الوض  الأول: -
ويكــون الــوتران في حالــة انفــراج بســيط ثيــل لــر الهــواء مــن الــرئتين دون أن يقابلــه أي مــانع 

 وهي حالة التنفس الطبيعية ويسمى في الاصطلاح بالهمس.
 وضع الوترين في حالة الاهتزاز الملحوظ: الوض  الثان: -

ب شبه كامل، يسـمح للهـواء المـار خلالهـا مـن الـرئتين، فيفتحهـا ويكون الوتران في حالة اقترا
 ويغلقها بسرعة فائقة، فيصدر منها صوت يسمى في الاصطلاح بالجهر.

 وضع الوترين في حالة الوشوشة:  الوض  الثالث: -
يكون الوتران في هذه الحالة بنفس الحالة السابقة، إلا أن الـوترين حـين مـرور الهـواء يتصـلبان 

 هتزان، ولا يؤثر عليهم مرور الهواء لذلك فالأصوات تكون غير مجهورة ولكنها مسرة.ولا ي
 : وضع الوترين عند تكوين لمزة القطع:الوض  الراب  -

والــوتران في هـــذه الحالـــة ينطبقـــان انطباقــا لنـــع الهـــواء الخـــارج مــن الـــرئتين خلفهمـــا لا لـــر، ثم 
 (1)و  هو صوت لمزة القطع.ينفرجان فجتة، فيحدث هذا الانفراج المفاجئ ص

أن الأو ر الصــوتية أهــم عضــو في الجهــاز »علــى خــلاف "أحمــد ،تــار عمــر" الــذي يــرى أن 
النطقــي، ولمــا في الحقيقــة عبــارة عــن شــفتين أو شــريطين مــن العضــلات يتصــل بهمــا نســيج، يقعــان 

م( كمــا أنهمــا قــابلان متقــابلين علــى قمــة القصــبة الهوائيــة ومثبتــين عنــد نهايتهــا مــن الأمــام )تفاحــة فد
للحركــة أفقيـــا مـــن الخلـــف حيـــل يتصـــلان بغضــاريف النســـيج الخلفـــي الهرمـــي، كمـــا يـــرى أن الأو ر 
الصــوتية عنــد الرجــال أطــول وأغلــ  منهــا عنــد المــرأة، ولهــذا التذبــذب عنــده يكــون بمعــدل مــنخف  

 .(2) «على الرغم من أنه يوجد مدى تتراوح داخله الذبذبات بالنسبة لكل نوع
من خـلال الأقـوال فنفـة الـذكر يتضـح لنـا أنـه لـيس هنـا  خـلاف في  أن الـوترين الصـوتيين و 

ـــ  يـــرى أن جهـــل اللغـــويين العـــرب للـــوترين  لمـــا عضـــلتان أو ربطـــان مـــرنان أو شـــفتان، إلا أن الملاحي
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وأمــا الأو ر »الصــوتيين، كمــا خفيــت وظيفتهــا عــنهم، وخــير دليــل علــى ذلــك مــا قالــه "كــانتينو": 
، وذلـــك لعـــدة أســـباب يـــذكرها "عبـــد العزيـــز الصـــيغ" (1)«فـــلا يبـــدو أن العـــرب قـــد عرفوهـــاالصـــوتية 
 ألمها:

أن صـــفتي الهمـــس والجهـــر ا يتضـــح معناهـــا في تعـــاريفهم وضـــوحا يزيـــل الإبهـــام، بـــل ظـــل ملتبســـا -
 غامضا يحار في فهمه اللاحقون، وهذا ما جعلهم يكررون التعاريف ولا يبدعون فيها.

تية عنـــد علمـــاء العربيـــة كـــان دافعهـــا إيضـــاح بعـــ  ال ـــواهر اللغويـــة كـــالإعلال أن الدراســـة الصـــو -
والإبــدال، حيــل اعتــبروا الناحيــة التشــريحية مــا هــي إلا مكملــة للدراســة الصــوتية وا تــرتبط بالــدرس 

 الصوتي، وهذا ما جعلهم يستخدمون الوترين الصوتيين كمرادف للغضروفين الهرميين.
علمـاء العربيـة ا يعرفـون الـوترين الصـوتيين لأنهـم اعتمـدوا »ر" أن بينما يرى "أحمد محمد قدو 

الملاح ة وتتبع الأثـر والوصـف الكلـي، وا يعتمـدوا التشـريح والوصـف الطـبي الـدقيق، ثـا كـان بعيـدا 
عن متناولهم، ولكن الغربي حقا هو أن "ابن سينا" وصف تشريح الحنجـرة وصـفا مسـهبا وا يتعـرل 

لقـا، ويبـدو أن ملاح ـتهم الدقيقـة هـي الـتي أوصـلتهم إلى معرفـة أثـر الـوترين في للوترين الصوتيين مط
 .(2)«التصويت

وهــذا مــا جعــل الدارســون المحــدثون ينقلــون هــذه التســمية مــن الأوروبيــين ويقعــون غــي خطــت 
تتضـمن علامـة الجمـع، فيقولـون أن الأو ر الصـوتية أو  (Courd)الترجمة حين يرون أن كلمة الوتر 

 .(3) الصوتية جريا على طريق اللغات الأوروبية التي لا تفرق بين المثنى والجمع الحبال
: أو أصـل اللســان وهــو مـا يســميه "ابـن ســينا" بعـديم الاســم وهــو (Aplglotte)اللسـان المزمــار-3

نــــوع مــــن اللســــان واقــــع فــــوق الحنجــــرة، وهــــو غضــــروف يشــــبه صــــحيفة رقيقــــة، ولعــــل تســــمية هــــذا 
تصـاله بـه أو بسـبب حركتـه السـريعة، حيـل يغلـق فتحـة المزمـار في حالـة الغضروف باللسان بسبب ا

الطعــام والشــراب ليســت لــه وظيفــة في عمليــة التصــويت إلا عــن طريــق غــير مباشــر حــين يتحــر  مــع 
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 مؤخرة اللسان إلى الأمـام وإلى الخلـف، ثـا يـؤثر في اتسـاع الفـراغ الـذي في أسـفله، والمسـمى بالبلعـوم

(1). 
الــدين" يــرى أن المزمــار هــو ذلــك الفــراغ الواقــع بــين الــوترين الصــوتيين لــه  بينمــا "عصــام نــور

أعضــاء يســمى لســان المزمــار، ووظيفتــه الأساســية أن يكــون بمثابــة صــمام أمــان يحمــي طريــق التــنفس 
 .(2)أثناء عملية البلع

وعليــه فكلالمــا يتفقــان علــى أن لســان المزمــار هــو الفــراغ الواقــع فــوق الحنجــرة، وأن وظيفتــه 
 الأساسية تتجسد في حماية عملية التنفس أثناء البلع.

وهذه بعض الصور الـتي تبـين هـذه الأعضـالج الـتي يتكـون مـن الجهـاز الصـوتي )الحنجـرة، 
 الوترين الصوتيين، اللسان المزمار(:

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 .(3) (: رسم توضيحي للحنجرة وغضاريفها من الخلف01الشكل )
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 الجهاز النطقي: -ج
م عن أعضاء الجهاز التنفسي وأعضاء الجهاز الصوتي، وتعرفنا مـن خـلال الشـرح أنهينا الكلا

والصور التوضيحية إلى كل عضو، ووظيفته الأصلية، والآن سنتحدث عـن الجهـاز النطقـي وأعضـائه 
أو مــا يعــرف بالتجــاويف فــوق المزماريــة، وهــذه الأخــيرة تشــبه المــرنان، وتشــمل علــى الحلــق و ويــف 

 ا في ذلك الأسنان واللسان...إن، و اويف الأنف، الشفتين.الفم ومحتوياته بم
فنجد "عبد العزيز الصـيغ" تحـدث في هـذا الفصـل عـن كـل عضـو علـى حـدة، وحـدد ،رجـه 
والحــروف الــتي اــرج منــه، كمــا تنــاول بعــده مباشــرة ،ــارج الحــروف، وهــذا نــوع مــن التكــرار ولتفاديــه 

امـة، وا نتطـرق إلى المخـارج وأفـردنا لهـا مبحثـا خاصـا عالجنا في هذا المبحل الأعضـاء فقـط بصـفة ع
 بها.
 :(pharynx)/الحلق 1

 ويــف يشـبه الأنبوبــة أو القنـاة تقــع بـين الفــم والأنــف »يعـد مــن أبـرز أعضــاء النطـق، وهــو: 
، ووظيفتـه الصـوتية (1) «وبين الخنجرة والمريء، ولذا سمي أحيانا بالتجويف الحلقي أو بالفراغ الحلقي

، ويســـتغل بصـــفة عامـــة (2)  أن  ويـــف الحلـــق يكـــون ،رجـــا لعـــدد مـــن الأصـــوات اللغويـــةتتمثـــل في
 .(3) «كفراغ رنان يضخم رنان يضخم بع  الأصوات بعد صدورها من الحنجرة»

وعلى ضوء هذا يـرى "عبـد العزيـز الصـيغ" أن هنـا  خلافـا بـين القـدماء والمحـدثين في تحديـد 
الفــراغ الواقــع بــين الحنجــرة والفــم، بينمــا القــدماء لدونــه مــن  منطقــة الحلــق، فالمحــدثون يحصــرونه علــى

 .(4) موضع الوترين إلى اللهاة
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وخــلال هــذا يتضــح لنــا أن المفهــوم عنــد القــدماء عــالف مــا عليــه المفهــوم عنــد المحــدثين فقــد 
ء فللحلـــق منهـــا ثلاثــة: فتقصـــاها ،رجــا الهمـــزة والهـــا»أدر  "ســيبويه" أن الحلـــق ثلاثــة أقســـام بقولــه: 

، وتبعـه علـى (1) «والألف ومن أوسطها الحلق ،رج العين والحاء وأدناهـا ،ـرج مـن الفـم الغـين والخـاء
 هذا ما جاء بعده.

فنجـــده ،ـــرج الهمـــزة الهـــاء هـــو الحنجـــرة »أمـــا المحـــدثون فقـــد اختلـــف موضـــوع الحلـــق عنـــدهم 
ــــذي يقابــــل أدنى ــــد "ســــيبويه" و،ــــرج الغــــين والخــــاء أقصــــى الحنــــك ال  الحلــــق عنــــد أقصــــى الحلــــق عن

"سيبويه"، وقصر المحدثون الحلق على ،رج العين والحاء، وهذا الجـزء يقابـل مـا سمـّاه "سـيبويه" وسـط 
الحلـق، وعلــى هـذا يكــون الحلـق عنــده المنطقـة المشــتملة علـى أقصــى الحنـك والحنجــرة، والفـراغ الــذي 

، وهــذا مــا أشــار (2)لــقبينهمــا هــو ذلــك الفــراغ الــذي اصــطلح علــى تســميته وحــده عنــد المحــدثين بالح
 في كتابه. إليه "عبد العزيز الصيغ"

 :(Uvula)/اللهاة 2
في ن ره هي عضلة صغيرة تقع في نهايـة الحنـك اللـين، وموضـعها موضـع نطـق القـاف العربيـة 
حيــل تقتصــر وظيفتهــا علــى قفــل طريــق الهــواء الخــارج مــن الــرئتين أن لــر إلى الفــراغ الأنفــي يكـــون 

 ر  الهواء لر فإن الصوت يكون أنفيا.الصوت فمويا، وإذا ت
فهذا يبين أن وظيفتها غـير مباشـرة، لأن لهـا دخـل في نطـق القـاف العربيـة، وخـير دليـل علـى 

، هــذا مــن (3) «أقصــى اللســان ثــا يلــي الحلــق»ذلــك مــا قالــه "شــريح" حينمــا وصــف ،رجهــا فقــال: 
 جهة، وإغلاق وفتح الفراغ الأنفي من جهة أخرى.
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هــي زائــدة متحركــة صــغيرة مدليــة إلى الأســفل مــن الطــرف الخلفــي »د ،تــار": وفي ن ــر "أحمــ
 .(1)«للحنك اللين

هـــي اللحمـــة المشـــرفة علـــى الحلـــق أو الغنـــة المطبقـــة في »أمـــا في ن ـــر "روعـــة محمـــد ناجـــي": 
 .(2)«أقصى سقف الفم، إنها نهاية الحنك اللين

فخر سـقف الفـم تقابـل أقصـى هي لحمة مسترخية في »فحين يعرفها "غانم قدوري الحمد": 
اللسان، ولها القابلية على التصعد والانخفال مع ما يحيط بها من الحنك اللين، فتسد مجـرى الـنفس 

يتـاز اللهـاة عــن سـقف الحنـك مـن حيــل الحجـم واللـون، ومـن حيــل »، و(3)«إلى الأنـف أو تفتحـه
 .(4)«مرونتها وقدرتها على الحركة

نّهــا أأنهــم اختلفــوا في أصــلها "فعبــد العزيــز الصــيغ" يــرى مــن خــلال مــا ســبق ذكــره يتضــح لنــا 
عضلة صغيرة ، بينما الأخرون يرون أنها لحمة زائدة مسترخية، متحركـة ، و اختلفـوا في  موقعهـا أنّهـا 

 تقع في نهاية الحنك اللين.
يجدر الاشـارة إلى أن "عبـد العزيـز الصـيغ" بعـد مـا تطـرق إلى عنصـر لسـان المزمـار في الجهـاز 

صـوتي، و عنصـر اللهــاة في الجهـاز النطقــي توصـل إلى أن لـيس هنــا  علاقـة بيــنهم، فاللهـاة متصــلة ال
بالحنــك الرخــوي و هــي جــزء منــه  لأنهــا متدليــة في فخــره لكــن رؤيتهــا و وظيفتهــا تتجلــى في غــرق  

في الفـراغ الأنفــي ينمـا لســان المزمـار متصــل باللسـان مــن الـداخل و تتعــذر رؤيتـه،  ووظيفتــه الــتحكم 
بعـ  المحـدثين بيـنهم و يعتبرلمـا شـيئا  جز لـفتحت التنفس و غلقه هـذا مـن جهـة و مـن جهـة أخـرى 

 .(5)واحدا  
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يســميه بســقف الفــم أو الحنــك الأعلــى أو ســقف الحنــك ويقســمه إلى ثلاثــة : (palate)/الحنــك3
 أقسام، وهي على النحو الآتي:

تسـمية )الحفـاف( فهـو قطعـة مـن اللحـم ويسمى )الطبق( وقـد أطلـق عليـه قـدلا الحنك الرخو: -1
 متحركة تنتهي بزائدة لحمية وهي اللهاة.

: يسميه بع  الدارسـين بالغـار وهـو منطقـة صـلبة غـير متحركـة مـن سـقف الفـم الحنك الصلب-2
 تقع بين الحنك الرخو ومنطقة اللثة، فهو عبارة عن قطعة من الع م مكسوة بطبقة من اللحم.

ك، وقــد عرفــت عنــد القــدماء بأصــول الثنــايا فيعرفوهــا علمــاء التجويــد وهــي مقدمــة الحنــ اللثــة:-3
 .(1) «اللحم المركب فيه الأسنان»بقولهم: 

أن الحنـك هـو سـقف الفـم الـذي يبتـدئ مـن منطقـة اللثـة »بينما يـرى "سمـير شـريف إسـتيتية"
 .(2)«من الفمالمنطقة العليا  فوأصول الأسنان الأمامية العليا، وينتهي باللهاة التي في أقصى خل

 مصرحا بأن تحديد منطقة الحنك على النحو الذي ذهب إليه هو تحديد إجرائي لا عملي.
في ضـــوء هـــذا التحديـــد عتلـــف العلمـــاء في تقســـيمهم للحنـــك إلى عـــدد مـــن المنـــاطق، فقـــد 

 (Soft palate)والحنــك اللــين  (Harpalate)ذهــب بعضــهم إلى قســمين: الحنــك الصــلب 
 لدراسات التشريحية والعضوية أكثر من ملائمته للدراسات الصوتية.وهذا التقسيم ملائم ل

 (Uvula)في حــين ذهــب بعضــهم إلى تقســيمه إلى ثلاثــة أقســام: مقدمــة الحنــك أو اللثــة

والحنك الصـلب )وسـط الحنـك(، والحنـك اللـين )أقصـى الحنـك( مسـتعينا بتقسـيمات سـعد مصـلوح 
 .(3) اللين، ثم اللهاة للحنك، حيل قسمه كما يلي: الحنك الصلب، الحنك

من خلال ما توصلنا إليه يتضح لتا أن كلا من "عبد العزيز الصيغ" و"سمير شريف إستيتية" 
يتفقــان علــى أن الحنــك يكــون في مثــل الاســتعمال الواســع المضــمون مرادفــا للمصــطلح ســقف الفــم 
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    لأول يقســـمهوهـــذا مـــا ذهـــب إليـــه بعـــ  علمـــاء الأصـــوات المعاصـــرين، واختلفـــوا في تقســـيماته، فـــا
إلى: الحنـــك الصـــلب، الحنـــك الرخـــو، بينمـــا الثـــاني قســـم الحنـــك إلى الحنـــك الصـــلب والحنـــك اللـــين 

 واللهاة واعتبر اللثة ليست من أقسام الحنك.
 لكن الغالب الذي ايل إليه وهو: تقسيم منطقة الحنك إلى أربعة مناطق وهي:

 أ/اللثة وأصول اللسان العليا.
 ار(.ب/الحنك الصلب )الغ

 ج/الحنك اللين )الطبق(.
 د/اللهاة.

 وهذا ما نجده في الكتب الحديثة مثل: الأصوات اللغوية، دراسة الصوت اللغوي.
: نال هــذا العضــو دراســة وافيــة أيضــا عنــد اللغــويين العــرب القــدامى، فقــد (Theeh)الأســنان-4

" قــد فصــل في تقســيم درســوا الأســنان بتوســع ووقفــوا علــى دورهــا في إنتــاج الصــوت، فنجــد "ســيبويه
ومن حافـة اللسـان مـن أدناهـا إلى »الأسنان تفصيلا دقيقا عند حديثه عن ،رج صوت اللام قائلا: 

منتهى طرف اللسان ما بينها وبين ما يليها من الحنك الأعلى، وما فويـق الضـاحك والنـاب الرباعيـة 
 .(1) «والثنية ،رج اللام

ن "سـيبويه" اسـتعان أن " بالأسـنان والأضـراس من خلال هذا القول يرى الباحل" أيوب" أ
على تحديد المناطق الأمامية من الحنك الأعلى وهو رأي صـحيح. وربمـا هـدف "سـيبويه" في تحديـده 
للأسـنان هـو الوصــول إلى وصـف دقيــق لسـقف الفــم بتحديـد أجزائــه المقابلـة للأســنان وهـو يقســمها 

 على النحو الآتي:
نسان في فمه هي أربـع: ثنتـان مـن فـوق ثنتـان مـن أسـفل، توجـد في هي السن وثنايا الإ الثنايَّ:"-1

 مقدمة فمه.
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وهــي أربعــة أســنان وتي بعــد الثنــايا، اثنتــان في الصــف الأعلــى، واثنتــان في الصـــف الربِعيــات: -2
للإنســان مــن فــوق ثنيتــان ورباعيتــان بعــدلما، ونابان ضــاحكان، وســتة »الأســفل، يقــول الأصــمعي: 

، كما نلاح  أن سيبويه ا بـذكر الرباعيـة (1) «وناجذان، وكذلك من الأسفلأرحاء في كل جانب، 
إلا مرة واحدة في حديثـه عـن المخـارج خاصـة حينمـا وصـف ،ـرج الـلام وهـذا يعـود لموقعهـا في الجـزء 

 الجانبي الأمامي من الفم بين الثنايا والأنياب، فهي لا تحتل مكانا بارزا في ،ارج الأصوات.
الأســــنان الأربعــــة الــــتي تقــــع بعــــد الرباعيــــات اثنــــان منهــــا في الأعلــــى، واثنــــان في  : هــــيالأنيــــاب-3

 الأسفل، وهي أكثر بروزا من الثنايا الرباعيات.
وهي أربعة أسنان أيضا تلي الأنياب، اثنان في كل جانب، ومفردتها ضاحكة وهي   الضواحك:-4

 .(2) كل سن من مقدم الأضراس ثا يندر عن الضحك
الأسنان فهـي نهايـة الفـك الأعلـى مـن الأمـام تقـع خلـف »حمد محمد قدور" أن بينما يرى "أ

بس في الفـراغ الفمـوي حـين انطبـاق  الشفة العليا، وهي في الفك الأسفل فيتوسطها اللسان الذي يحج
الفكــين أحــدلما علــى الآخــر، وقــد ســبق أن رأينــا أن العــرب حــين وصــفوا الأصــوات ذكــروا الأســنان 

من ذلك ذكرهم للثنايا وهـي الأسـنان الأماميـة، والرباعيـات وهـي أربـع ثنتـان مـن وحدّدوا أمكنتها، و 
أعلى وثنتان من أسفل تحيطان بالثنايا، والأنياب وهي أربع أيضـا ثنتـان مـن أعلـى وثنتـان مـن أسـفل 
والضــواحك وهــي ثــا يلــي الأنيــاب با ــاه الــداخل ثم الأضــراس حــتى تــتم عــدّتها اثنتــين وثلاثــين ســنا 

 (3) «.منها في الأعلى ومثلها في الأسفل ست عشرة
 فيقسم الأسنان إلى قسمين ولما: »بينما نجد "عصام نور الدين" يحذو حذوهم 

 أسنان عليا مثبتة بالفك الأعلى.-أ
 أسنان سفلى مثبتة بالفك الأسفل.-ب
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وتتــتلف الأســنان عنــد البــالغ مــن اثنتــين وثلاثــين ســن وهــي: قواطــع وأنيــاب وضــروس، وهــي 
ان أربـــع ثنـــايا، وأربـــع رباعيـــات، وأربعـــة أنيـــاب، وأربـــع ضـــواحك، واثنـــا عشـــر رحـــى، وأربعـــة للإنســـ
 .(1) «نواجذ

 كما هو واضح في الرسم التوضيحي التالي:
 
 
 
 
 
 
 
 

 .(2) (: رسم توضيحي للحنك الأعلى والأسنان العليا01الشكل )
دماء والمحـدثين ا عتلفـوا من خـلال هـذه التعـاريف الثلاثـة يتضـح لنـا أن العلمـاء اللغـويين القـ

في تقسيم الأسنان، فكلهـم اعتمـدوا تقسـيما واحـدا وهـو: "الثنـايا، الأنيـاب، الرباعيـات، الضـواحك 
الأضـــراس"، هــــذا مــــن جهــــة، كمـــا أكــــدوا علــــى الــــدور المهــــم لهـــا في إصــــدار الكثــــير مــــن الأصــــوات 

م الأسـنان في إخـراج بالاشترا  مع اللسان والشفتين، فتنت تلاح  دون شك كيـف لكـن اسـتخدا
الأصوات، وذلك عبر استخدامها للحد من حركة الهواء القادم من الرئتين وإيقافه كـاملا مـن خـلال 
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لصــقهما بالشــفتين مباشــرة، أو بنهايــة اللســان، ويعــرف الكثــير مــن الأســاتذة والخطبــاء الــدور المهــم 
 .(1)لصوت معاوالخطير الذي تلعبه الأسنان في طريقة النطق وفي جمالية الوجه وا

أطال اللغويون القدامى في وصف اللسان وفصلوا أجزائه تفصيلا عميقـا،  :(Tongue)اللسان -5
فكان من أهم أعضاء النطـق الـتي تحـدثوا عنهـا  سـهاب وشخصـوها بدقـة، لـذلك يتـعجـدّ "عبـد العزيـز 

بمعـنى اللغـة، الصيغ" اللسان عضو متحر  له دور بارز في عملية النطـق، وقـد اسـتعمل لفـ  اللسـان 
،ومـــن تلـــك المصـــطلحات (2)وهـــذا ا يقتصـــر علـــى العربيـــة فحســـب، وإاـــا حـــتى في اللغـــات الأخـــرى

، ونلاحـ  أن كلمـة اللسـان وردت (Langue,langage,linguistique)» الدالة على ذلـك نجـد:
في القــرفن الكــريم للدلالــة علــى العضــو النــاطق المعــروف وعلــى قــوة الفصــاحة وصــدق اللهجــة وعلــى 

 .(4)﴾وَهذا لِسانٌ عَرَبيٌّ مُبِينٌ ﴿ومنه قوله تعالى:  (3)«اللغة،

كمـــا اســـتخدم لفـــ  اللســـان بكثـــرة في كتـــب أخـــرى، فـــابن خلـــدون في " رعـــه" يكثـــر مـــن 
استخدام لسان بدلا من لغة، حيل عنون الفصل الخامس والأربعين "في علوم اللسان العربي" وابـن 

 .(5)لعرب"من ور سمى مع مه الموسوعي "لسان ا
قراءتنا لهذا العنصر اتضح لنا أن "عبد العزيز الصيغ" تطرق إلى أقسام اللسـان مـن زوايا  بعد

 ،تلفة تتراوح بين العلماء اللغويين القدماء والمحدثين، من بينهم:
"ســيبويه" قســـم اللســـان إلى أربعـــة أقســـام وهـــي: أقصـــى اللســـان، وســـط اللســـان، حافـــة اللســـان -1

اتبعـــه في هــــذا التقســـيم العلمـــاء الـــذين جـــاءوا بعــــده أمثـــال "ابـــن جـــني وابــــن  وطـــرف اللســـان، وقـــد
 الجزري"، وهو تقسيم رباعي يناظر تقسيمه للأسنان في تحديد مناطق الحنك الأعلى.
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عنصرا هاما في عملية النطـق لأنـه مـرن وكثـير الحركـة في الفـم عنـد »"إبراهيم أنيس" يعتبر اللسان -2
 (1)«إلى فخـــر، فيكيـــف الصـــوت اللغـــوي حســـب أوضـــاعه المختلفـــة النطـــق، وهـــو ينتقـــل مـــن وضـــع

ويقســـمه إلى ثلاثـــة أقســـامه الأول منهـــا أول اللســـان بمـــا في ذلـــك طـــرف، والثـــاني وســـطه، والثالـــل 
 أقصاه.

وإاا تحدث مباشرة إلى أقسـامه »أما "أحمد ،تار عمر" فلم يتطرق إلى تعريف اللسان كمفهوم، -3
 الخمسة وهي:

 وهو رأسه الأمامي. ":Pointأو " "Lipأ/الحد "
": وهــي القطعـــة الــتي تســتلقي في حالـــة الراحــة ضــد اللثـــة وربمــا تحركــه في ا ـــاه Bladeب/الطــرف "

 الأسنان أو اللثة أو الطبق.
": وبعضـهم يســميها وسـط اللســان، وهـي القطعــة الـتي تســتلقي في حالـة الراحــة Frontج/المقدمـة "

 تحركت ضد اللثة أو الطبق الصلب أو اللين.ضد الجزء الأمامي للطبق، وربما 
وهـي القطعــة الـتي تســتلقي في حالـة الراحـة ضــد الطبـق اللــين، ومـن الممكــن أن  ":BAckد/المـؤخرة "

 تتحر  ضد أي جزء من مؤخرة الطبق حتى اللهاة.
 .(2)«": وهو الذي يشكل الحائط الأمامي للحلقCroot" أصل اللسانهـ/

يم "صــــلاح حســــنين" عــــدا أنــــه عالفــــه في القســــم الأول )حــــد ويشـــتر  معــــه في هــــذا التقســــ
 .(3)اللسان( ويجعلها في أربعة
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 :(1)والشكل الآتي يوضح أقسم اللسان
 
 
 
 

 
 
 
 
 

يتضـــح لنـــا مـــن خـــلال هـــذه التعـــاريف أن هـــؤلاء البـــاحثين اللغـــويين ا عتلفـــوا حـــول مفهـــوم 
ء الجســـم مطاوعـــة للحركـــة والامتــــداد اللســـان وإاـــا اعتـــبروه مـــن أهـــم أعضـــاء النطـــق، وأكثـــر أعضـــا

والانكما  والالتواء عند ،تلف الجهـات، ولـذلك أطلقـت الكثـير مـن اللغـات اسمـه علـى اللغـة وقـد 
 استخدم القرفن لف  اللسان بمعنى اللغة في ثمانية مواضع.

ولكن المشكل ليس في مفهومه وإاا في أقسامه، فهـذه الأخـيرة اتلـف مـن باحـل إلى فخـر 
ــــه فـــــ"سيب ويه" و"عــــاطف فضــــل" حصــــروا أقســــماه في أربعــــة وهــــي: أطــــراف اللســــان ووســــطه وحافت

وأقصاه، بينما يرى "إبراهيم أنيس" غير ذلك فيحصر أقسامه في ثلاثة وهي: طرف اللسـان ووسـطه 
وأقصــاه، في حــين نجــد "أحمــد ،تــار عمــر" خصــر أقســامه في خمســة وهــي: الحــد، الطــرف، المقدمــة 

 ان.المؤخرة، وأصالة اللس
: عضـــــو مـــــن أعضـــــاء (Thenasolcovity)أو  (Thenasolchambers)التجويـــــف الأنفـــــي-6

النطــق الثابتــة، وهــو مــا أطلــق عليــه القــدماء تســمية الخياشــيم، وهــو  ويــف واســع نســبيا يتصــل مــع 
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الخارج بفتحتي الأنف ومن الداخل بفتحة تؤدي إلى أقصى الفـم حيـل تطـل علـى الحنجـرة مباشـرة، 
ا وإغلاقهــا الحنــك اللــين واللهــاة الممتــدة منــه، ويعــرف كــذلك أنــه فــراغ رنان معقــد ويــتحكم في فتحهــ

 .(1)التركيب يصدر صوت يطلق عليه مصطلح الغنة، ويكون ذلك عند نطق صوتي الميم والنون
يســتند "عبــد العزيــز الصــيغ" في هــذا العنصــر إلى تعــاريف علمــاء التجويــد للخيشــوم، وذلــك 

ت و،ارجهــا، وفصــلوا فيهــا فتوصــلوا إلى نتــائج باهــرة، ويعتــبر قــول "الــداني" بعنــايتهم الفائقــة بالأصــوا
، وتبعـه في «والخيشـوم الخـرق المنحـدب داخـل الفـم»من أكثر التعاريف دقة للخيشوم، حينمـا قـال: 

 .(2)ذلك "ابن الجرزي" فكرر عبارته في تعريفه للخيشوم
لعضو الذي يندفع خلال التـنفس مـع أنه ذلك ا»بينما "إبراهيم أنيس" يعرف الفراغ الأنفي 

 «بع  الأصوات كالميم والنون، هذا إلى أنه يشتغل كفراغ رنان يضخم بع  الأصوات حين النطق
(3). 

 ويــف ينــدفع الــنـدفتس مــن خلالــه إلى الخــارج »في حــين نجــد "عصــام نــور الــدين" يعرفــه أنــه: 
راغ الأنفـي عنـد الكـلام كفــراغ رنان ، ويسـتغل الفـ«عنـد نطـق بعـ  الأصـوات كـالميم والنـون العـربيين

 .(4)يضخم الأصوات المنطوقة
من خلال هذه التعاريف يتضـح لنـا أن كـل مـن العلمـاء القـدامى والمحـدثين اتفقـوا في تعريـف 
التجويـــف أو الفـــراغ الأنفـــي إلا أنهـــم اختلفـــوا في تســـميته، فالقـــدماء يســـتخدمون مصـــطلح الخيشـــوم 

أخشـــم، وبـــه خشـــم، وهـــو الـــذي لا يجـــد الـــروائح لســـدة في  رجـــل»)الخياشـــيم(، لقـــول الز،شـــري: 
، بينما المحـدثين يسـتخدمون مصـطلح الفـراغ الأنفـي أو التجويـف الأنفـي، وهـذا الأخـير (5) «خياوه

 أكثر شيوعا.
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: تعدّ الشفتان من أبرز أعضاء النطق في الجهـاز كلـه، لـذلك ا يغفلهـا أي مـن (Lips)الشفتان-7
خـــارج الحـــروف وصـــفاتها، فــــ"عبد العزيـــز الصـــيغ" يؤكـــد أن اللغـــات الأخـــرى اللغـــويين عنـــد دراســـته لم

تعول على الشفتين في دراسة أصواتها كثيرا، لأنها من أعضاء النطق المهمة والمتحركـة، وي هـر دورلمـا 
في وديــــة الحركـــــات أبـــــرز مـــــن دورلمــــا في وديـــــة الأصـــــوات الصـــــامتة، حيــــل تتخـــــذ أوضـــــاع ،تلفـــــة  

 .(1) كالانطباق والانفراج
عبـارة عــن شــرطين عريضـين يشــكل فتحــة الفـم، وبهــا مجموعــة »ووردت في كتـاب فخــر أنهــا: 

مــن العضــلات المتصــلة بعضــلات الوجــه، وعضــلات الــذقن، وهــذه المجموعــات تــبرز دورلمــا في حركــة 
 .(2)«الشفتين، كما لكن التركيز على أربعة أوضاع وهي: وضع الغلق، الاستدارة، الانفراج، الحياد

عضــلتان ظــاهر ن في نهايــة الفــم الخــارجي، ولمــا مــن »حــين يــرى "أحمــد حســاني" أنهمــا  في
 .(3) «أعضاء النطق المتحركة، ولهما ثلاث خصائص عضوية وهي: الانطباق، والانفراج والاستدارة

وعليــه نســتنتج مــن خــلال كــل هــذا أن هــؤلاء العلمــاء اللغــويين اتفقــوا علــى أن الشــفتين مــن 
ق المهمة والمتحركة، إلا أنهم اختلفوا من حيل تقسيم الأوضاع، فنجـد "عبـد العزيـز أبرز أعضاء النط

الصيغ" حصرها في وضعين لمـا "الانطبـاق والانفـراج"، بينمـا "أحمـد حسـاني" حصـرها في ثلاثـة لمـا: 
"الانطبـــاق والانفـــراج والاســـتدارة"، فحـــين نجـــد "عبـــد العزيـــز أحمـــد عـــلام" و"عبـــد الله ربيـــع محمـــود" 

 ا إلى أربعة مرتبة على النحو التالي: "الغلق، الاستدارة، الانفراج، والحياد".قسموه
 
 
 
 
 

                                                             

 .48المصطلح الصوتي في الدراسات العربية، عبد العزيز الصيغ، ق:ين ر:  -1
 .124، 123:علم الصوتيات، عبد العزيز أحمد علام وعبد الله ربيع محمود، ق -2
 .73 :، ق(م1999)، 1مباحل في اللسانيات، أحمد حساني، ديوان المطبوعات الجامعية، م -3



  دراسة الفصل الأول:                           أعضالج الجهاز الصوتي و ارج 

 

 

 (1)والشكل الآتي يوضح الأعضاء التي يحتويها الجهاز النطقي
 

 اللهاة                                                                       
 فتحة الأنف                                                                     

 
 الشفتان            التجويف الحلقي                                                                         

 اللسان                                                                     
 القصبة الهوائية                                                           

 
 لحنجرة        ا

 
عــن هــذا الوصــف لجهــاز النطــق إلا  -في العمـوم-والخلاصـة أن باقــي علمــاء اللغــة ا عرجــوا 

ما ندر، بل كانوا كثيرا ما ينسبون الوصف يسوقونه في مؤلفاتهم إلى العلماء اللغويين القدماء أمثـال: 
ه، وابــن جــني...إن(، أمــا الــزيادات الــتي جــاء بهــا العلمــاء اللغويــون المحــدثون فقليلــة )الخليــل، وســيبوي

وغــير مــؤثرة في تطــور الــدرس الصــوتي، فقــد ذكــروا الرئتــان والقصــبة الهوائيــة، وفصــلوا في الحــديل عــن 
ا الحنجــرة والــوترين الصــوتيين ولســان المزمــار ودورهــم في عمليــة التصــويت وأشــاروا إلى اللهــاة ووضــحو 
المقصود بالخيشوم، أو ما يعرف بالتجويف الأنفي، وتنبهوا إلى أثر الخلل الـذي قـد يصـيب الأسـنان 
في ســـلامة النطـــق، ونلاحـــ  أن بعـــ  هـــؤلاء تطلـــع إلى الاســـتعانة بعلـــم التشـــريح، وســـعى إلى بيـــان 

 أعضاء النطق عن طريق الرسم التوضيحي.
رفتهم به تدخل في إطـار العلـم المتكامـل إن الأمر الذي يجعل دراسة العرب بجهاز النطق ومع

أن هـــذه المعرفـــة ا تكـــن مفـــردات مبعثـــرة أو ملحوظـــات جزئيـــة، إاـــا كانـــت ضـــمن إطـــار مـــن »هـــو 
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التصور لآلة حركية، أو جهاز له صـفة الن ـام الـذي يعتمـد علـى دور الأجـزاء مجتمعـة متبلفـة تربطهـا 
 .(1) «علاقات و ري خلالها موارد لا غنى عنها

 .(2) از أعضالج النطقوصف جه
: 
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 : ارج المبحث الثالث: 
حــاول "عبــد العزيــز الصــيغ" في هــذا المبحــل أن يتعــرّل للجهــود الصــوتية للعلمــاء القــدامى 
والمحــدثين في موضــوع مهــم مــن موضــوعات الــدرس الصــوتي، وهــو ،ــارج الحــروف، فهــذا الأخــير نال 

عربية المتقدمين، وعلماء القراءة والتجويد، وحتى دارسي الأصـوات عناية كبيرة من قبل علماء اللغة ال
اللغوية المحدثين لأنهـم يعدونـه مـن أهـم الموضـوعات الـتي ينبـني عليهـا ضـبط النطـق، وتصـحيح القـراءة 

 لذلك استدعى خوضه في هذا الموضوع إلى دراسة تفصيلية أوقفته عندها ثلاث مسائل وهي:
ج ومرادفاته كالحيز والمبدأ والموضع والمدرج...إن فحاول "عبد العزيز : دراسة مصطلح المخر الأولى-

الصـــيغ" دراســـة هـــذه المصـــطلحات وتتبعهـــا وشـــرحها وتحليلهـــا تحلـــيلا دلاليـــا لبيـــان المفهومـــات الـــتي 
 تشتمل عليها، ليكون ذلك بابا لفهم منحى التفكير الصوتي عند القدامى والمحدثين.

مى والمحــدثين في اختلافــات في عــدد ،ــارج الحــروف محــاولا تحليــل القــدا تضــمن ملاح ــا الثانيــة:-
 تلك الملاح ات ابتغاء التوصل إلى تصور عام عن كل ذلك عندهم.

الاختلافــات في تســـميات ،ـــارج الحـــروف وترتيبهـــا وتوجهــات العلمـــاء القـــدامى لهـــا، ومـــا  الثالثـــة:-
 توصل إليه علم الصوت الحديل.

 مفهوم المخرج :
العزيز الصيغ" في ضبط مفهوم المخرج مـن الناحيـة اللغويـة والاصـطلاحية مسـيرا امبرى "عبد 

إلى أن بعــ  الأصــوات قــد تشــتر  في ،ــرج واحــد، وهــو الأغلــب، فتفــرق بينهــا الصــفة أو العكــس 
 وعليه:

 المعنى اللغوي:
ــرتجت:  ــرتجت عتيــرججج خجرجوجــا  و،تيرتجــا  . الــدُخجولي  نتقيــي ج : الخجــروج»المخــرج مــن خت ــرتجج موضــع  خت تخي

والم
رتجتهج : الخروج، يقال رتجج فقد يكون مصدرت قولك أتخي جخي

 .(1)«خرج ،رجا  حسنا ، وأما الم
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 أما المعنى الّصطلاحي:
 .(1) فالمخرج هو النقطة التي يتم عندها الاعترال في مجرى الهواء والتي تصدر الصوت فيها

ــع الخيجــرجو » وقيــل أيضــا: أن المخــرج لغــة:   جمجـــور هـــو متوضي ـــال هجــوت يعــرف مــواجم الأي ج الجمــع ،ــارج وتيجـقت
 .(2) «و،ارجها متصرف ختبيير بالأشياء

موضـــع خــروج الحـــرف وظهـــوره وييــزه مـــن غـــيره بواســـطة » أمــا اصـــطلاحا عنـــد القـــرالج والصـــرفيين:
نقطــة في مجـــرى الهـــواء، يلتقــي عنـــدها عضــوان مـــن أعضـــاء »علــم الأصـــوات: ، أمـــا في (3) «الصــوت
 «  .(4)قاء محكما مع بع  الأصوات وغير محكم مع أصوات أخرىالنطق الت

ويقصد به: الموضع أو المكان الذي ينطق منه الصوت، وهو مصدر الصـوت والمكـان الـذي 
 .(5)يتشكل فيه

المكــان الــذي عــرج منــه الحــرف ويــبرز، ويتميــز عــن »وقــد جــرى الاصــطلاح أن المخــرج هــو: 
انحــبس  ســطة انحبــاس الصــوت فيــه، تحقيقــا أو تقــديرا، فحيــلغــيره، أو هــو الحيــز المولــد للحــرف بوا

 .(6)«*وحيت أمكن انقطاع الصوت عنده فهو المقدر *الصوت بالفعل فهو المحقق
وعليــــه يســــمى الموضــــع الــــذي يحــــدث فيــــه اعــــترال لمجــــرى الهــــواء أثنــــاء محاولــــة خروجــــه منــــه 

للحــرف، ويشــير في الاصــطلاح بالمخـرج، فهــو موضــع أو محـل الخــروج أو هــو عبـارة عــن الحيــز المولـد 
المكان الذي يعترل فيه فلة النطق مجرى النفس فتعـدل في طريقـة مـروره مـن فـل  م للمجـرى »إلى: 
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 هو الهواء الذي في داخل الحلق والفم، وهو ،رج حروف المد الثلاثة، وسميت بذلك أنها لا تعتمد على  المخرج المقدر: *

 شيء من أجزاء الفم، ثيل ينقطع عند ذلك الجزء.    
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، ويـدعى أحيـانا بنقطـة (1) «يعقبه انفتاح أو تضييق ينتج من تقـارب عضـوين مـن أعضـاء فلـة النطـق
 النطق.

 مصطلح المخرج:
بالبحــل عــن مرادفــات المخــرج، ون ــن أن هدفــه شــرع "عبــد العزيــز الصــيغ" في هــذا العنصــر 

من ذلك هو البحل عن المصطلح الأكثر شيوعا في التراث اللغوي العربي هل هو: المخرج أم الحيز 
 أم المبدأ أن المدرج أم المقطع أم المحبسك.

يرى "عبد العزيز الصـيغ" أن مصـطلح المخـرج مـن بـين مصـطلحات "الخليـل" الـتي اسـتعملها 
الهمــزة سميــت »، و(2)«فالأصــوات الشــفوية اــرج مــن بــين الشــفتين»خــروج الصــوت  ليحــدد مواضــع

حرفــا هوائيــا لأنهــا اــرج مــن الجــوف إلا أنهــا مصــطلح المخــرج ا يكــن مســتقر عنــده، فاســتعمل لفــ  
، وهـــو المبـــدأ، مـــع العلـــم أن هنـــا  اخـــتلاف بـــين اللف تـــين، إلا أن كلمـــة مبـــدأ (3) «فخـــر مرادفـــا لـــه

فالعين والحـاء والهـاء والخـاء، والغـين حلقيـة لأن مبـدأها مـن »عنى المخرج في قوله: حملت في حديثه م
الحلـــق، والقـــاف والكـــاف لهويتـــان، لأن مبـــدألما مـــن اللهـــاة، والجـــيم والشـــين والضـــاد شـــجرية، لأن 

 .(4)«مبدأها من شجرة الفم
ولهويــــة  وكــــتن "لخليــــل" في هــــذا القــــول أراد باســــتعمال كلمــــة المبــــدأ توضــــيح معــــاني حلقيــــة

وشـجرية، وغيرهـا مــن المصـطلحات، وخــير دليـل علــى وضـوح معــنى مصـطلح  المخــرج عنـد "الخليــل" 
هـو تقسـيمه لــه إلى أحيـاز، مـع العلــم أن الحيـز هــو جـزء مـن المخــرج فـالحلق مـثلا ،ــرج يشـتمل علــى 

ر هـــو حيـــزين الأول للعـــين والحـــاء والهـــاء، والثـــاني للغـــين والخـــاء، كمـــا أنـــه اســـتعمل للحيـــز لفـــ  فخـــ
 المدرج.
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ونهـــج نهجـــه في اســـتعمال مصـــطلح المخـــرج تلميـــذه "ســـيبويه" وكـــل العلمـــاء الـــذين أتـــوا مـــن 
 بعدلما.

فحــين يعــترل المستشــرق الألمــاني "شــاده" علــى هــذه التســمية لأنهــا في ن ــره لا تــؤدي المعــنى 
لــيس هـــو  ،والواقـــع أن(1)«هــو الطريــق الـــذي يتســرب منـــه الــنفس إلى الخــارج»المــراد منهــا، فـــالمخرج 

رتج" فاقترحوا بديلا له هو "المحبس". تخي
 فحسب، وإاا هنا  فخرون ا يفضلوا هذا المصطلح "الم

في حين نجد "إبراهيم أنيس" يـرد كـل كلامهـم ويصـرح بأن لـيس مـن حـق هـؤلاء أو مـن حـق 
 العلمــاء المحــدثين أن يغــيروا، أو يبــدلوا مصــطلحا علميــا ســار علــى اســتعمال علمــاء كثــر، علــى مــدى

 سنين طويلة، خاصة أن هذا المصطلح ورد من عاا مثل "الخليل".
مصطلح المقطع مـن بـين المصـطلحات الـتي اسـتعملها "ابـن جـني" كمـرادف لمصـطلح المخـرج 
ويفهـــم مـــن حديثـــه أن المقطـــع هـــو المكـــان الـــذي ينحـــبس فيـــه الهـــواء إمـــا انحباســـا  مـــا في الأصـــوات 

هــو مـــا يثـــير الـــنفس عنــد امتـــداده، أي هـــو مكـــان خـــروج  الشــديدة أو غـــير  م في الرخـــوة، فـــالمقطع
 الصوت أو المخرج.

ومـراده مـن المقطـع »"المرعشـي" في اسـتعمال المقطـع كمـرادف للمخـرج في قولـه:  نهجـهونهج 
والمخـــرج هـــو »، وكـــذلك في قـــول "ابـــن يعـــيش": (2)«هـــو المخـــرج، لأن الصـــوت ينقطـــع مـــن المخـــرج

 .(3)«المقطع الذي ينتهي الصوت عنده
وعليــه يعــد المقطــع مصــطلح مــن المصــطلحات الــتي شــاعت في كتــب القــدماء ليــؤدي معــنى 
المخــرج إلا انــه ا يزحــزح مصــطلح )المخــرج( عــن مكانــه، بــل أكــد وجــوده علــى الــرغم مــن أنــه كــان 

 أقرب من معناه إلى المراد.
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مـــزة اله»غـــير أن "ابـــن دريـــد" في )الجمهـــرة( أورد لفـــ  )المتخـــذ( مكـــان )المخـــرج( في قولـــه: 
، إلا أن ذلــك ا يطــرد (1)«والهــاء والحــاء والعــين والخــاء والغــين متخــذهن مــن أقصــى الحلــق إلى أدناه

 .(2)لديه، فقد كان يستعمل مصطلح المخرج في كل موضع
بعــــد رجوعنــــا إلى المصــــادر العلميــــة الــــتي اســــتقى منهــــا "عبــــد العزيــــز الصــــيغ" مادتــــه المعرفيــــة 

 وتصفحها اتضح لنا أن:
خدم هذه المصطلحات هو "الخليـل بـن أحمـد الفراهيـدي" في تلـك البسـطة الـتي أول من است

قدم بها أول مؤلفاته "معجم العين" فكان أكثر المصطلحات شيوعا عنده مصـطلح "الحيـز"، ولكـن 
 ملاح ة ذلك من خلال النصوق الآتية:

ثـة أحـرف في فهـذه ثلا»... قال "الخليل" متحدثا عن حروف الحلق )الهـاء والعـين والحـاء(: 
      ، وقـــــال( 3)«حيــــز واحــــد بعضــــها أرفـــــع مــــن بعــــ  ثم الخـــــاء والغــــين في حيــــز واحـــــد كلهــــن حلقيــــة

 .(4)«والياء والواو والألف والهمزة هوائية في حيز واحد»أيضا: 
الجــيم والشــين والضـاد في حيــز واحــد، ثم الصــاد والســين والــزاي »... وقـال في مكــان فخــر: 

 .(5)«لدال والتاء في حيز واحد ثم ال اء والذال والثاء في حيز واحد...في حيز واحد، ثم الضاد وا
أمـا المصـطلحات )،ــرج، مـدرج، ومبــدأ، وموضـع( فقـد اســتعملها بنحـو أقــل، وأغلـب ال ــن 

، ولكــن أن نكتشــف ذلــك مــن خــلال (6) أن يكــون اســتعمل هــذه المصــطلحات عنــده بمعــنى واحــد
 النصوق الآتية:
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 مصطلح المخرج: -
الراء واللام والنون ارج من ذلـق اللسـان... الفـاء والبـاء والمـيم ،رجهـا مـن »... ليل:قال الخ

وأمـا ،ـرج الجـيم والقـاف والكـاف فمـن بـين »... ، وقـال في موضـع فخـر: (1) «بين الشـفتين خاصـة
عكــدة اللســان... وأمــا ،ــرج العــين والحــاء والهــاء والخــاء فــالحلق، وأمــا الهمــزة فمخرجهــا مــن أقصــى 

 .(2)«لقالح
 مصطلح المدرج: -

وإاــا سميــت هــذه الحــروف ذلقــا لأن الذلاقــة في المنطــق »قــال متحــدثا عــن حــروف الذلاقــة: 
 .(3)«إاا هي بطرق أسئلة اللسان والشفتين ولما مدرجتا هذه الأحرف الستة

وسميـت جوفـا لأنهـا اـرج مـن الجـوف فتقـع في »وقال معلـلا سـبب تسـمية الحـروف الجـوف: 
مــدارج اللســان، ولا مــن مــدارج الحلــق، ولا مــن مــدرج اللهــاة، وإاــا هــي هاويــة في الهــواء مدرجــة مــن 

 .(4)«فلم يكن لها حيز تسير إليه إلا الجوف
 مصطلح المبدأ: -

فـالعين والحـاء والخـاء والغـين حتلقيـة لأن مبـدألما مـن الحلـق، والقـاف والكــاف »قـال الخليـل: 
الشــين وال ــاء شــجرية لأن مبــدأها مــن شــجرة الفــم... والســين لهويتــان لأن مبــدألما اللهــاة، والجــيم و 

والزاي أسلية لأن مبدأها من أسلة اللسان وهي مستدق طرف اللسان، والطاء والتـاء والـدال نطقيـة 
أن مبــدأها مــن نطــع الغــار الأعلــى، وال ــاء والــذال والثــاء لثويــة لأن مبــدأها مــن اللثــة، والــراء والــلام 

بـــدأها مـــن ذلـــق اللســـان... والفـــاء والبـــاء والمـــيم شـــفوية، قـــوال مـــرة شـــفهية لأن ة لأن ميّـــقي لت والنـــون ذت 
 .(5) «مبدأها من الشفاه
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 مصطلح الموض : -
فنســـب كـــل حـــرف إلى »ا يـــرد عنـــده إلا مـــرة واحـــدة ذكـــره مرادفـــا لمصـــطلح المـــدرج، قـــال: 

 .(1)«مدرجته وموضعه الذي يبدأ منه
 ت الآتية:الملاح ا وعلى ضوء هذه النصوق لكن تسجيل

نكتشــف مــن خــلال هــذه النصــوق الســابقة أن الحيــز عنــد أوســع مــن المخــرج، لأنــه يحتــوي 
، وأن (3)، وأن الحيـز مصــطلح جــامع لعــدة ،ـارج يجمــع بينهــا جــامع مكــاني(2)علـى أكثــر مــن صــوت

 .(4)العلاقة بين الحيز والمخرج هي علاقة العام بالخاق
علــى مصــطلح المخــرج فكــان المســتعمل لديــه  أمــا "ســيبويه" فقــد اقتصــر كلامــه في الأصــوات

 أكثر من غيره، ولكن ملاح ة ذلك من خلال النصوق الآتية:
فللحلــق منهـا ثلاثــة فتقصــاها ،رجـا للهمــزة والهــاء والألـف ومــن وســط »... قـال "ســيبويه": 

 .(5)«الحلق ،رج العين والحاء وسط الحنك الأعلى ،رج الجيم والشين والياء
وثا بين طرف اللسان وأطراف الثنايا ،رج ال اء والذال والثاء ومـن »خر: وقال في موضع ف

باطـــــن الشـــــفة الســـــفلى وأطـــــراف الثنـــــايا العليـــــا ،ـــــرج الفـــــاء وثـــــا بـــــين الشـــــفتين ،ـــــرج البـــــاء والمـــــيم 
واســـتعمل "ســيبويه" أقـــل مـــن ذلــك مصـــطلح )الموضــع والحيـــز( قـــال متحــدثا عـــن الضـــاد: (6)«والــواو

تكلفة الإطباق مع إزالته عن موضعه وإاا حاز هذا فيهـا لأنـك تحولهـا مـن لأنك جمعت في الضاد »
وهـــذه الحـــروف »، وقـــال متحـــدثا علـــى حـــروف الإطبـــاق: (7)«اليســـار إلى الموضـــع الـــذي في اليمـــين
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ا وضــــعت لســــانك في مواضــــعهن انطبــــق لســــانك مــــن مواضــــعهن إلى مــــا حــــاذي الحنــــك ذالأربعــــة إ
ا فإاـا ينحصـر الصـوت إذا وضـعت لسـانك في مواضـعهن فهـذه الأعلى... وأما الدال والزاي ونحولمـ

والحـــروف »... ،وقـــال مســـتعملا مصـــطلح الحيـــز: (1)«الحـــروف الأربعـــة لهـــا موضـــعان في اللســـان...
 .(2)«المرتفعة حيز على حدة

أما "ابن دريد" فقد عدل عن استعمال مصـطلح المخـرج واسـتعمل مصـطلح المجـرى إذ قـال: 
 .(3)«إن هذه التسعة والعشرين لها ستة عشر مجرى... ذكر قوم من النحويين»

للحلــق فيـه ثلاثــة فتقصــاها الهـاء وهــي أخــت الهمــزة »... وقـال متحــدثا عــن حـروف الحلــق: 
. (4) «والألــف، والثــاني العــين والحــاء، والثالــل هــو أدناهــا إلى الفــم الغــين والخــاء، فهــذه ثــلاث مجــار

 كتابه على عبارات الخليل.  لكنه في الوقت نفسه حاف  في موضع فخر من
كما رادفه "ابن سينا" مع مصـطلح المخـارج جديـد أطلـق عليـه "المحـابس"، وهـو مصـطلح لا 

فـإذا انفلـت »نعرف أن غيره من علماء العربية يشاركه فيه، قـال "ابـن سـينا" في وصـف ،ـرج الـزاي: 
وإذا  »اصـفا ،ـرج الــراء: ،وقـال في مكـان فخـر و (5)«الهـواء الصـافر مـن المحـبس اهتـز لـه طــرف اللسـان

كــــان الحــــبس أيــــبس ولــــيس قــــويا ولا واحــــد بــــل يتكــــرر الحــــبس في أزمنــــة غــــير مضــــبوطة... حــــدث 
 .(6)«الراء
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وإذا بلغنا هذا الشوم في متابعة مصطلح المخرج ومرادفاته عنـد القـدامى قلنـا أن نسـتل عنـه 
خــرج والحيــز( حيــل قــال: عنــد المحــدثين، فنجــد مــثلا "كمــال محمــد بشــر" يفــرق بــين مصــطلحي )الم

ونقول المخارج والأحياز لأن المخرج يعـني النقطـة الدقيقـة الـتي يصـدر منهـا أو عنـدها الصـوت »... 
 .(1)«والحيز يعمي المنطقة التي قد ينسب إليها الصوت أو أكثر فتنعت به، على ضرب من التعميم

ــــق بــــين المصــــطلحين نبهنــــا إ ويستمر في كلامه ويؤكد أن هذ ــــه شــــيخ العربيــــة الأول ا التفري لي
"الخليل" فله دره، ويحصر " محمود السعران" الخلاف بين القدامى والمحدثين في التسمية فقـط حيـل 

 .(2)«إن ما يسميه العرب "،رج الحروف" سماه المحدثون في الغرب موضع النطق»... قال: 
المعرفيـة الـتي اسـتقى  بعد تلخيصنا لكل ما قاله "عبد العزيز الصـيغ" ومـا وجـدناه في المصـادر

 منها مادته العلمية حول مصطلح المخرج ومرادفاته اتضح لنا أن:
"عبــد العزيــز الصــيغ" يــزعم أن مصــطلح "المخــرج" هــو المصــطلح الأكثــر شــيوعا عنــد "الخليــل"   -1

وأن باقــي المصــطلحات ::"كالمبــدأ، والحيــز، والموضــع، والمــدرج" اســتعملها بنحــو أقــل وهــي في ن ــره 
صــطلح المخــرج، بينمــا نحــن وجــدنا أن الشــائع والأكثــر اســتخداما عنــده، هــو" مصــطلح مرادفــات لم

"الأحيــاز"، وأن باقــي المصــطلحات فاســتعملها بنحــو أقــل مقارنــة بمصــطلح "الحيــز" والنصــوق فنفــة 
 الذكر توضح ذلك.

بينمــــا عنــــد "ســــيبويه" يقتصــــر "عبــــد العزيــــز الصــــيغ" علــــى مصــــطلح "المقطــــع" فقــــط كمــــرادف  -2
لمخرج" وألمل باقي المصطلحات عنـد سـيبويه وا يشـر إليهـا، بينمـا نحـن وجـدناه اسـتعمل لمصطلح "ا

 مصطلح المخرج بكثرة مقارنة بباقي المصطلحات وهذا ما وضحناه سابقا.

"عبد العزيز الصيغ" أنه اسـتعمل مصـطلح "المتخـذ" بكثـرة كمـرادف  بينما عند "ابن دريد" يرى -3
صطلح "المجرى" كمـرادف للمخـرج، وي هـر ذلـك في النصـوق للمخرج، في حين نجد أنه استعمل م

 التي تطرقنا إليها.
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 أما "ابن سينا" فنلاح  أنه استعمل مصطلح "المحبس" كمرادف للمخرج. -4

و ـدر الإشـارة هنــا إلى أن  "عبـد العزيــز الصـيغ" أعطـى وجهــة ن ـره حــول المصـطلح الأكثــر 
ر باقـي المصـطلحات الـتي اسـتعملوها بنحـو أقـل شيوعا عند كل عـاا مـن العلمـاء اللغـويين، علـى غـرا

لكنـــه ألمـــل نقطـــة مهمـــة في هـــذا العنصـــر يثلـــت في توضـــيح ســـبب الخـــلاف في اســـتعمال مصـــطلح 
 المخرج ومرادفاته بين هؤلاء اللغويين.

 وإجابتنا عليه يثلت فيما يلي:
إلى  يبــــدو أن الخــــلاف في اســــتعمال مصــــطلح المخــــرج ومرادفاتــــه بــــين الخليــــل وهــــؤلاء يعــــود

 اختلاف منهجية كل منهما في الكتابة.
فتكبر ال ن أن "الخليل بن أحمد الفراهيدي" قد اعتمد في ابتكار واستعمال هذه المصـطلحات  -1

علــى ذوقــه الشخصــي الســليم والملاح ــة الذاتيــة، إذ ا يســبقه أحــد مــن العلمــاء القــدامى إليهــا حــتى 
جــاءوا بعــده يرددونهـا بنصــها دون إضــافة  بقيـت مصــطلحاته هـذه في كــل عصــور اللغـة عمــادا للـذين

ه جديــدة ذات قيمــة علميــة، وعلــل بعــ  المحــدثين ســبب اســتعماله لمصــطلح "الحيــز" أكثــر مــن غــير 
والواقع أن "الخليل" اهتم بالأحيـاز والمـدارج دون علمـاء الأصـوات الـذين جـاءوا بعـده، لأن »فقالوا: 

مــة العربيــة... أي أن تصــنيف الصــوامت العربيــة تحديــد الحيــز والمــدرج ضــرورة لفهــم طبيعــة بنيــة الكل
تصنيفا علميا ن ـريا ا يكـن هـدف" الخليـل" الأول، وإاـا كـان هدفـه معرفـة خصـائص البنـاء الصـوتي 
للكلمــة العربيــة، فكــان التصــنيف طبقــا للأحيــاز والمــدارج أحكــم في معرفــة ذلــك مــن حيــل تقــارب 

 .(1)«الأصوات وتباعدها

و،ارجهــا وصــفاتها يهيــدا لدراســة الإدغــام، أي لمعرفــة علاقــة كــل  أمــا ســيبويه فــدرس الأصــوات -2
صــوت مفــرد مــن حيــل خصائصــه النطقيــة مــع صــوت فخــر لــه خصــائص نطقيــة مشــابهة أو ،تلفــة 
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وإاا وصفت لك حروف المعجم بهـذه الصـفات »فقال بعد أن تحدث عن ،ارج الحروف وصفاتها: 
 .(1)«ا لا يحسن فيه ذلكلتعرف ما يحسن فيه الإدغام وما يجوز فيه وم

أمــا "ابــن دريــد" فــتكبر ال ــن أنــه تفــرّد في اســتعمال مصــطلح "المجــرى" يرجــع إلى طبيعــة منهجــه  -3
المعجمـــي الـــذي كـــان فيـــه قريبـــا إلى حـــد كبـــير مـــن" الخليـــل بـــن أحمـــد الفراهيـــدي"، وهـــو أمـــر لكـــن 

لا  تلـف، فـإذا جاءتـك   وإاا عرّفتك المجاري لتعرف ما  تلـف منهـا ثـا»ملاح ته من خلال قوله: 
كلمـــة مبنيـــة مـــن حـــروف لا تؤلـــف مثلهـــا العـــرب عرفـــت موضـــع الـــدّخل منهـــا فرددتهـــا غـــير هائـــب 

 .(2)«بها

بينمـــا "ابـــن ســـينا" فنجـــده يتفـــرّد في اســـتعمال مصـــطلح "المحـــبس" وهـــذا يعـــود إلى وثـــره بمهنتـــه  -4
ن يــؤثر ذلــك علــى أفكــاره وحرفتــه لاســيما أنــه عــرف في زمانــه فيلســوفا وطبيبــا، فكــان مــن الطبيعــي أ

واختيــاره لألفاظــه، فكانــت ألفاظــه تحمــل مــن الفلســفة الشــيء الكثــير، وإذا تتبعنــا كلامــه في رســالته 
تلك نجده يفرق بين مصطلحي )المخارج والمحابس(، ويبدو أنه يريد بالأول مجرى الهـواء، أي الطريـق 

به ما أراده القدماء )اعترال أو تصـنيف( الذي يسلكه النفس إلى الخارج، أما الثاني فيبدو أنه يريد 
 .(3)سواء أكان الحبس  م أم غير  م

 عدد المخارج وتسمياتها: -
يزعم "عبد العزيز الصيغ" أن علماء العربية اختلفوا في عدد ،ـارج الحـروف وتسـمياتها، وهـذا 

علـى أجهـزة  الاختلاف في ن ره يرجع إلى وجود قصور في الأدوات التي كانـت تسـتخدم في التعـرف
النطــق، فقــد كــانوا يســتعملون وضــع اليــد علــى الحنجــرة للتعــرف علــى مواضــع الأصــوات في الجهــاز 
الصــوتي، إلا أن هــذا الاخــتلاف هــو اخــتلاف عرضــي ولــيس جــوهري، فقــد وضــعوا ن امــا لمخــارج 
 الأصــوات ا يضــف إليهــا المحــدثون شــيئا علــى الــرغم مــن التطــور التكنولــوجي الــذي يسّــر الكثــير مــن
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ون ريـة ،ـارج »الأدوات في مجال التعرّف على هذه المخارج، وفي هذا الصدد يقول "جان كانتينو": 
الحــروف عنــد النحــاة العــرب ن ريــة أحكمــوا ضــبطها بعنايــة فهــم يقســمون ،ــارج الحــروف إلى ســتة 

 .(1) «عشر ،رجا
وتلميــذه  فنجــد "الخليــل بــن أحمــد الفراهيــدي" يحصــر ،ــارج الحــروف في ســبعة عشــر ،رجــا،

"سـيبويه" في ســتة عشــر ،رجــا، أمــا "قطــرب" و"الجرمــي" فعـدّها أربعــة عشــر ،رجــا، وقــد كــان لكــل 
 .(2)رأي من هذه الآراء أشياع وأنصار

بــدأ "عبـــد العزيـــز الصـــيغ" يـــذكر ،ـــارج الحــروف كمـــا وردت عنـــد ســـيبويه لأنـــه يـــرى أن رأي 
رج الـــذي زاده "الخليـــل"، وإلى النقصـــان "ســـيبويه" هـــو أكثـــر شـــيوعا وذيوعـــا، مشـــيرا إلى زيادة المخـــ

"الجرمـــي" و"قطـــرب"، فكـــل هـــذا يســـمح بجمـــع الآراء المختلفـــة حـــول المخـــارج  الـــذي حصـــل عنـــد
فنجــده تناولهــا بصــفة مجملــة عنــد هــؤلاء العلمــاء ذاكــرا بعضــهم في ،ــارج وقاصــيهم في ،ــارج أخــرى 

دون ســواه بغيــة الحصــول علــى فهــذا مــا دفــع بنــا إلى ضــبط ،ــارج الأصــوات وعــدها عنــد "ســيبويه" 
 :(3)قراءة واضحة المعاا، بعيدة عن الخلط والآراء المتضاربة حول هذه المخارج وهي كالآتي

الحلـق: هـو الفــراغ بـين الحنجــرة والفـم يتكـون مــن سـتة أصــوات وهـي: "الغـين، الخــاء، العـين، الحــاء -
والهــاء والخــاء والغــين" فهــي حلقيــة الهــاء، الهمــزة"، فالخليــل ذكــر خمســة أصــوات وهــي: "العــين والحــاء 

لأن مبــدأها مــن الحلــق وقــد اســتثنى الهمــزة جــاعلا ،رجهــا الجــوف، أمــا "ســيبويه" فقــد جعلهــا ســبعة 
مضيفا الألف إلى ستة المـذكور، وقـد تبعـه في ذلـك أكثـر العلمـاء الـذي أتـوا بعـده أمثـال "ابـن جـني" 

بــد العزيـز الصـيغ" يــرى كـل مـن "الخليــل" "القـرطبي"، "الز،شـري"... فهـي لــديهم سـبعة أصـوات "فع
و"سـيبويه" ا يجانـب الصـواب، لأن الهمـزة مـن الـوترين الصـوتيين، وهـو ،ـرج الهـاء أيضـا، أمـا الألـف 
فهو حركة طويلة لا شتن للحلق  خراجها وإاا يشتر  في ذلك اللسان والحنك، لذا فإن الأصـوات 

حــروف الحلــق، وهــي الهمــزة والهــاء »"، في قولــه: الحلقيــة الصــحيحة هــي ســتة الــتي ذكرهــا "ابــن دريــد
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، و"ابـــن الجــــزري في (2)، وهـــذا مـــا نجـــده عنـــد "مكـــي" في الرعايـــة(1) «والحـــاء والعـــين والخـــاء والغـــين
، وكتــب  التجويــد المتــتخرة، إلا أن المحــدثين مــع تســليمهم بأن هــذه الأصــوات ،رجهــا مــن (3)النشــر

لا أنهــم لا ينســبون للحلــق إلا صــوتين اثنــين ولمــا العــين منطقــة الــوترين حــتى مــؤخرة الحنــك الرخــو، إ
والحـــاء، فيســـمولما حلقيـــين وبـــذلك يكـــون مفهـــوم الحلـــق لـــدى القـــدماء عتلـــف عنـــه لـــدى المحـــدثين 
فهــؤلاء منطقــة الحلــق في ن ــرهم هــي مــا بعــد الحنجــرة ومــا قبــل اللهــاة، بينمــا القــدماء فمنطقــة الحلــق 

الحنـك الرخـو، وفي هـذا السـياق جـاء عـن "سـيبويه" أنـه قسـم  لديهم تشمل الحنجرة والبلعوم ومؤخرة
، وكل قسم من هـذه (4)«والحلق ثلاثة أقسام: أقصى وأوسط وأدنى»الحلق إلى ثلاثة ،ارج في قوله: 

 الأقسام أصوات خاصة به ارج منه، وهي على النحو التالي:
فـالحلق منهـا ثلاثـة: »ويه": هـو أول المخـارج وأعمقهـا في الحلـق لقـول "سـيب  رج أقصى الحلق:-1

 (5)«فتقصاها ،رجا الهمزة، الهاء، الألف
: فــاعتبره "ســيبويه" المخــرج الثــاني مــن ،ــارج الحلــق كمــا هــو معــروف عنــد  ــرج أوســل الحلــق-2

 علماء العربية قدلا أو حديثا، عرج منه صوتين لما: العين والحاء لا غير.
ه ،ـرج أدنى الحـق إلى الفـم، وهـو لصـوتي الغـين والخـاء كمـا يطلـق عليـه سـيبوي رج أدنى الحلق: -3

ولما صو ن ينطقان اليوم من أقصى الحنك مـن منطقـة الحنـك الرخـو بعـد منطقـة اللهـاة وهـو نطقهـا 
 القديم نفسه.

وقــد حــدد هــذا المخــرج بأنــه مــن أقصــى اللســان ومــا فوقــه مــن الحنــك الأعلــى هــو   ــرج اللهــاة:-4
 هموس.،رج صوت القاف الشديد الم
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ومـن أسـفل موضـوع القـاف مـن اللسـان قلـيلا وثـا يليـه »يقـول "سـيبويه":   رج أقصى الحنك:-5
 .(1)«من الحنك الأعلى

وهذا المخرج يحدده من وسط اللسان بينه وبين وسط الحنـك الأعلـى ،ـرج   رج وسل الحنك:-6
 الميم والشين والياء.

مـن أول حافـة اللسـان مـن أدناهــا »يبويه": في هـذا الصـدد يقــول "سـ  ـرج أول حافـة اللسـان:-7
إلى منتهــى طــرف اللســان، مــن بينهــا وبــين مــا يليهــا مــن الحنــك الأعلــى ثــا فويــق الضــاحك والنــاب 

 .(2) «والرباعية والثنية هو ،رج اللام
ويشــمل في ن ــره مقدمــة الحنــك أو اللثــة أو الأســنان العليــا، وهــو مــن أكثــر   ــرج أدنى الحنــك:-8

دحامـا بالأصـوات وهـي أصـوات ذلقيـة وأسـلية ونطعيـة وأسـنانية وهـي ،ـارج أربعـة رئيسـية المواضـيع از 
 تتفرع إلى ستة ،ارج على النحو الآتي: 

 ،ارجا طرف اللسان وفويق الثنايا: ولما الصوتي النون والراء.
صـف . وبهـذه الألفـاظ و (3)«طـرف اللسـان بينـه وبـين مـا فويـق الثنـايا»و،رجـه مـن   رج النون:-9

 "سيبويه" هذا المخرج.
،رجــه مــن ،ــرج النــون غــير أنــه أدخــل في ظهــر اللســان قلــيلا لانحرافــه إلى الــلام   ــرج الــرالج:-10

 ولهذا الصوت ميزة لا توجد في الأصوات الأخرى، وهي التكرار.
وهـــذا المخـــرج لأصـــوات ثلاثيـــة وهـــي: "الطـــاء والـــدال   ـــرج طـــرف اللســـان وأصـــول الثنـــايَّ:-11

 ،رجها من بين طرف اللسان وأصول الثنايا.والتاء" و 
وهو ثلاثة أصوات وهي: الصاد والـزاي والسـين، وقـد حـدد   رج طرف اللسان وبين الثنايَّ:-12

 "سيبويه" هذا المخرج أنه من بين طرف اللسان وفويق الثنايا.
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وقـــد  : وهـــو الأصـــوات الثلاثـــة: الطـــاء والـــذال والثـــاء، ـــرج طـــرف اللســـان وأطـــراف الثنـــايَّ-13
 ، وهو وصف دقيق.(1)«من بين طرف اللسان وأطراف الثنايا»وصف "سيبويه" ،رجها بقوله: 

: فهذا الأخير لا خلاف فيه بين القدماء والمحدثين وهو لصوت الفاء  رج الأسنان الشفوي-14
 ،رجها من باطن الشفة السفلى وأطراف الثنايا العليا.

صـوات وهــي: البـاء، والمـيم، والــواو غـير المديــة، وقـد حــدد : اـرج منـه ثلاثــة أالمخـرج الشــفوي-15
 .(2)«ثا بين الشفتين ،رج الباء والميم والواو»"سيبويه" المخرج قائلا: 

: وهو ،رج النون الخفيفة التي عدّها "سيبويه" أول الأصوات الفرعية الستة المخرج الخيشومي-16
 وتسمى بالغنة.

نـا أن "الخليـل بـن أحمـد الفراهيـدي" عـدّ ،ـارج الحـروف بعد قراءتنا لفحوى الكتاب اتضـح ل
أمـا ،ـارج الحـروف فقـد »سبعة عشر ،رجا وتبعه في ذلك بعـ  العلمـاء "كـابن الجـزري"، إذ قـال: 

اختلفــوا في عــددها، فالصــحيح المختــار عنــدنا وعنــد مــن تقــدمنا مــن المحققــين "كالخليــل بــن أحمــد" 
لي" و"ابن الحسن شريح" وغيرهم سبعة عشر ،رجا وهـذا و"مكي بن أبي طالب" و"أبي القاسم الهذ

الــذي ي هــر مــن حيــل الاختيــار وهــو الــذي أثبتــه "أبــو علــي بــن ســينا" في مؤلــف أفــرده في ،ــارج 
، ومـن ذهـب مـن العلمـاء هـذا المـذهب جعـل لحـروف المـد ،رجـا مسـتقلا وهـو (3)«الحروف وصفاتها

 الجوف، فصارت المخارج بذلك سبعة عشر.
نجــد "ســيبويه" وجمهــور العلمــاء يحصــرون ،ــارج الحــروف في ســتة عشــر ،رجــا، فقــد في حــين 

أسقط أصحاب هذا المـذهب ،ـرج الجـوف، ووزعوهـا علـى بقيـة المخـارج، فجعلـوا الألـف مـن الحلـق 
 .(4)والياء من وسط اللسان، والواو من الشفتين

                                                             

 .4/433، الكتاب، سيبويه -1
 ق، ن.، المصدر نفسه -2
( د،م)النشــر في القــراءات العشــر، وــس الــدين أبــو الخــير محمــد الجــزري، تــح: محمــد علــي الضــياع، دار الكتــب العلميــة، ،  -3

 .1/191)د،ت(،
 .34:ين ر: الدراسات الصوتية عند علماء التجويد، غانم قدوري الحمد، ق -4



  دراسة الفصل الأول:                           أعضالج الجهاز الصوتي و ارج 

 

 

ـــة الـــتي هـــي فتســـقطوا ،ـــرج الحـــروف الج»... وقـــد لخـــص "ابـــن الجـــزري" ذلـــك بقولـــه:   وفي
حـــروف المـــدّ واللـــين، وجعلـــوا ،ـــرج الأنـــف مــــن أقصـــى الحلـــق والـــواو مـــن ،ـــرج المتحركـــة، وكــــذلك 

 ، وانت مت ،ارج عندهم كما رأيناها فنفا.(1)«الياء
ذكــر كــذلك "عبــد العزيــز الصــيغ" ،ــارج الحــروف عنــد "قطــرب" و"الفــراء"، و"الجرمــي" أنهــم 

بعهم في ذلك "القاسم بـن محمـد بـن سـعيد المـؤدب"، إذ قـال: ، و (2)حصروها في أربعة عشر ،رجا
، فقد أسقط أصحاب هـذا المـذهب ،ـرج الحـروف الجـوف  (3) «والحروف العربية أربعة عشر ،رجا»

كمــا أســقطه "ســـيبويه" وجعلــوا ،ــارج اللســـان ثمانيــة بــدلا مـــن عشــرة، إذ عــدّوا الـــلام والــراء والنـــون 
للحـروف أربعـة عشـر ،رجـا للحلـق »أوجز "الجرمي" ذلـك بقولـه: ،رجا بدلا من ثلاثة ،ارج، وقد 
 .(4) «ثلاثة ،ارج وللفم أحد عشر ،رجا

أن الخليل قد عدّ ،ارج الحـروف سـبعة »والذي يلفت انتباهنا أن "عبد العزيز الصيغ" قال: 
 ، ولكـن لـو عـدنا(6)، مع تزعمه أن مصطلح المخرج هو مصطلح أكثر شـيوعا عنـده(5)«عشر ،رجا

إلى معجمــــه "العــــين" لوجــــدنا أن "الخليــــل" ا يقــــل أن ،ــــارج الحــــروف ســــبعة عشــــر، بــــل إن الــــذي 
حلقيــة، لهويــة، شــجرية »يســتنتج مــن كلامــه أنــه يجعلهــا تســعة أحيــاز وهــي مرتبــة علــى النحــو الآتي: 

، هذا من جهـة، ومـن جهـة أخـرى نلاحـ  أن (7)«نطعية، ولثوية، ذلقية، وشفوية، وهوائية )جوفية(
ليل استخدم مصطلح المخرج بنحو أقل مقارنة بمصطلح الحيز، وهو أكثر شـيوعا عنـده، كمـا أنـه الخ
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في العربيـة تسـعة وعشـرون حرفـا منهـا »قسم الأصوات إلى أحياز ومـدارج وليسـت إلى ،ـارج لقولـه: 
خمســـة وعشــــرون صـــحاحا، لهــــا أحيـــاز ومــــدارج، وأربعـــة أحــــرف هوائيـــة وهــــي الـــواو واليــــاء والألــــف 

 .(1)«ةوالهمز 
لهــذا نجــد المحــدثين مــن بيــنهم "عبــد العزيــز الصــيغ" الــذين اعتــبروا هــذه تســعة أحيــاز الــتي لهــا 
مدارج و،ارج، فتصبح عددها عندهم سبعة عشر ،رجـا وهـو مـن الحقـائق العلميـة الشـائعة في تلـك 

 :(2)العصور حتى جمعت في من ومة شعرية
عَةَ عَشَرْ   لَذِي يَختَْارهُُ مَنِ اخْتـَبـَرْ عَلَى ا  َ اَرجُِ الحرُُوفِ سَبـْ
تَهِي  فأَلَِفُ الجوَْفِ وأُخْتُـهَا وَهِي  حُرُوفُ مَد ٍّ للْهَوَالِج تَـنـْ

ا يقتصر الخلاف بين القدماء فقـط، وإاـا سـرى كـذلك بـين المحـدثين، فنجـد "كمـال بشـر" 
 :(3)يعد ،ارج الحروف أحد عشر ،رجا، وهي

 أصوات شفوية وهي: الباء والميم. -

 وات أسنانية شفوية وهي: الفاء.أص -

 أصوات أسنانية خالصة أو أصوات ما بين الأسنان وهي: الثاء والذال وال اء. -

 أصوات أسنانية لثوية وهي: التاء، والدال، والضاد، والطاء، واللام، والنون. -

 الصاد. هي: الراء والزاي، والسين، و أصوات لثوية و -

 الشين. حة وهي: الجيم الفصي أصوات لثوية حنكية و -

 هي: الياء. أصوات وسط الحنك و -

 الواو. الغين، والكاف، و هي: الخاء، و أصوات أقصى الحنك و -

 هي: القاف. أصوات لهوية و -
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 الحاء. أصوات حلقية وهي: العين، و -

 أصوات حنجرية وهي: الهمزة والهاء. -
مـن يوافقـه  فهذه هي ،ـارج أو مواضـع النطـق كمـا يراهـا "كمـال بشـير"، فنجـد مـن المحـدثين

أحــد  (3)، و"أحمــد ،تــار عمــر"(2)و"محمــود الســعران" (1)في عــددها، فعــدّها كــل مــن "إبــراهيم أنــيس"
 (4)عشــر ،رجــا هــذا مــن ناحيــة، ومــن ناحيــة أخــرى خالفــه عــدد مــن المحــدثين أمثــال: "يــام حســان"

 مـن علمــاء ، وهـذا الأغلـب الأعـم لـدى المحـدثين(6)، "عبـد القـادر خليـل"(5)و"رمضـان عبـد التـواب"
جعلـــوا ،ـــارج الحـــروف عشـــرة ،ـــارج وهـــذا هـــو أكثـــر التقســـيمات الشـــائعة في كتـــب »الأصـــوات إذ 

 .(7) «علماء اللغة المحدثين
في حين انفرد "سعد مصلوح" في عـدد ،ـارج الأصـوات تسـعة وهـي لا اتلـف عـن المـذهب 

ج مـن المخـرج المسـمى بالأسـناني ن( اـر  ر، إلا أنه يجعل الحروف اللثوية )ل، القائل بعشريتها،العام 
 .(8) ز( ق، س، م، ت، ل، وهو ،رج )د،

 ح  الآتي:وبمقابلة تصنيف القدامى والمحدثين لمخارج هذه الأصوات نلا
"فــعبد العزيـز الصـيغ" عـدّها عنـد جمهـور العلمـاء القـدماء  الّختلاف في عدد  ارج الأصوات:/1

عشر ،رجا، وعددها عند فخرين سبعة عشـر ،رجـا،  ستة "سيبويه، ابن جني، القرطبي، الز،شري"
إحـدى عشـر ،رجـا ومـنهم  -كمـا رأينـا-وعدّها الجرمي أربعة عشر ،رجا، وعددناها عنـد المحـدثين 
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وهذا الاخـتلاف في عـدد المخـارج يكـون ناتـج عـن  من عدّها عشرة، ومنهم من عدّها تسعة فقط،"
المحدثون في دراساتهم الصوتية، بينما اعتمـد القـدامى دقة الأجهزة في العصر الحاضر التي استخدمها 

علـى الملاح ــة الذاتيــة، والتــذوق فقــط، أو يكــون نا ـا عــن تحــوّل النطــق في بعــ  الأصــوات العربيــة 
 .(1)بسبب قدم العهد، واختلاف ال روف"

رتـّـب القـــدامى ،ـــارج الأصــوات بـــدء  مـــن أقصـــى  الّخــتلاف في موضـــ  بـــدلج ترتيـــب المخـــارج:/2
حتى الشفتين، أما المحدثون فترتيبهم يبتدئ بالشفتين راجعا إلى الخلف حـتى الحنجـرة، وهـم في  الحلق

هــذا يقلــدون في ذلــك علمــاء الأصــوات الغــربيين الــذين اتبعــوا الترتيــب التنــازلي علــى عكــس القــدماء 
 الذين كان ترتيبهم تصاعديا.

 /الّختلاف في تحديد  ارج عدد من الأصوات:3
 تحديد ،رج )الضاد، والزاي، والسين(، إذ يرى القدماء أنها من بين طـرف اللسـان الاختلاف في أ/

 وأصول الثنايا، ويرى المحدثون أنها لثوية.
الاخــتلاف في تحديــد ،ــرج )الضــاد(، إذ يعــدّها القــدماء مــن أول حافــة اللســان ومــا يليهــا مــن  ب/

 الأضراس، ويعدّها المحدثون أسنانية لثوية.
  ،رج )القاف( إذ يعده القدماء حنكيا، ويعده المحدثون.الاختلاف في ج/
الاخـــتلاف في ،ـــرج الـــواو )الصـــامتة(، لا )الـــواو الصـــائتة(، إذ عـــدّها القـــدماء شـــفوية، ويعـــدّها  د/

 المحدثون أقصى الحنك.
الاختلاف في ،رج الألف، فقد عدّ القدماء ،رجه من أقصى الحنك والمحدثون يـرون أن الألـف  هـ/

 لصوائت أي لا ،رج محدد له.من ا
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 :(1)والشكل الآتي يوضح  ارج الحروف العربية
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 الفصل الثان: صفات الأصوات سةدرا
 

 .)المبحث الأول: مفهوم الصفة )لغة واصطلاحا 

 .)المبحث الثان: الصفات المتضادة )المتقابلة 
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 توطئة:
تجعدّ ،ارج الأصوات من الأسس التي لا غنى لنا عنها للتمييز بين الأصوات، ولكن علماء 

لاح وا أن ،رج الصوت غير كاف للتمييز بين الأصوات وهذا يعود لكثرة  -قدلا وحديثا–اللغة 
ولولا الكيفيات  الحروف التي تشار  غيرها في المخرج، فنجد الحرفين والثلاثة ارج من ،رج واحد،

التي تصاحب إنتاج كل صوت لما ييزت تلك الحروف المشتركة في ،رج واحد، وهذه الكيفيات 
" وهي الجانب الثاني الذي "بصفات الحروفالتي تصاحبه سماّها علماء العربية وعلماء التجويد 

وقد تطرّقوا إلى تناوله العرب القدامى في دراستهم للأصوات اللغوية إضافة إلى جانب المخارج، 
الكثير من صفات الحروف منها ما يتعلق بصفات المجموعات سواء أكانت هذه الصفات متقابلة 
أم غير متقابلة، ومنها ما يتعلق بصفات حروف بذاتها أو بصفات الأصوات المفردة، ومنها ما 

اا تحدّثوا يتعلق بصفات الأصوات ثسب المخارج، كما أنهم ا يعرفوا الصفة في الاصطلاح، وإ
مباشرة عن صفات الحروف وعددها، كما أنهم استعملوا العديد من الألفاظ للدلالة على صفات 

، فضيلة الحروف، وهذا الأخير االحروف منها: أجناس الحروف، أقسام الحروف حسب أصواته
يلة الصاد فض»استعمله "الاسترباذي" وعتنى به الميزة والخاصية التي تفرق بين الحرف والآخر فقال: 

الاستطالة، وفضيلة الواو والياء اللين، وفضيلة الميم الغنة، وفضيلة الشين التفشي والرخاوة، وفضيلة 
 .(1) «الفاء التتفيف

وهذا ياما ما فعله صاحب كتابنا "عبد العزيز الصيغ" إذ  ده حذى حذوهم في هذا 
ن جهة، ومن جهة أخرى نجده العنصر، فلم يعرف الصفة لا في اللغة ولا في الاصطلاح هذا م

عدّد هذه الصفات مباشرة وجعلها ضمن ثلاثة أقسام وهي: ثسب أصوات المجموعات، والثانية 
، لكن نحن اروينا أن نجعلها ضمن قسمين (2)ثسب الأصوات المفردة، والثالثة ثسب المخارج
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تقابلة، ونأخذ بعضها على ولما: الصفات المتضادة أو المتقابلة، وأخرى غير المتضادة أو غير الم
سبيل الذكر لا على سبيل الحصر، مع العلم أن ظهور هذا المبحل "صفات الحروف" عند 
"سيبويه" لأول مرة ا يكن فيه حديل عن الصفات التي لها أضداد، والتي ليس لها ذلك، غير أن 

مجموعة "ابن جني" مهد للفرق بينهما وذلك حين جعل انقسامات الحروف من حيل الصفات 
على شكل ثنائيات كالجهر والهمس والشدة والرخاوة، والإطباق والانفتاح...إن، أما "مكي بن 
أبي طالب" فقد بلغت الصفات عنده أربعا وأربعين صفة، فلم يهتم فيها بالتوضيح التقابل بينهما 

والعشرين ا أزل أتتبع ألقاب الحروف التسعة »، حيل قال: (1) على نحو ما وطت له "ابن جني"
وصفاتها وعللها، حتى وجدت من ذلك أربعة وأربعين لقبا صفات لها، وصفت بذلك على معان 

، وليست جميع تلك (2) «وعلل ظاهرة نذكرها مع كل قسم إن شاء الله تعالى، في أربعة وأربعين بابا
 الصفات والألقاب يثل كيفيات نطقية تصاحب تتكتوُن الأصوات في ،ارجها، فمن تلك»

الألقاب ما يشير إلى ،رج الحرف، مثل الألقاب التي لقب بها الخليل الحروف وهي: الحلقية 
واللهوية، والشجرية، والأسلية، والنطعية...إن، ومن تلك الألقاب كذلك ما يعبر عن معنى صرفي 
يتعلق بالحرف مثل: الحروف الزوائد، الحروف الأصلية، وحروف الإبدال، وحروف العلة، فهذه 

 .(3) الألقاب لا يثل صفة صوتية، إاا تشير إلى خاصية صرفية
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 المبحث الأول: مفهوم الصفة )لغة واصطلاحا(:
ا يكون الدتيي  الحتالة»تطلق على  فالصفة لغة: ء عتلتيـيهت  كالسواد نعته: هو حليت من الشديي

هل وتاليعلم وتاليبـتيتال  .(1) «وتالجي
وصفة الحروف  »ويد المقصود بصفات الحروف بقولهم: : بيّن بع  علماء التجواصطلاحا

كيفية عارضة لحرف عند حصوله في المخرج، وتتميز بذلك الحروف المتحدة بعضها عن 
، من خلال هذا التعريف يتضح لنا أن علماء التجويد مدركون أن صفة الصوت ليست (2)«بع 

 تكونه في المخرج.شيئا منفصلا عن الصوت، بل هي شيء أساسي لا ينفصل عن عملية 
كيفية يوصف بها »وعن المضمون نفسه ذكر "محمود خليل الحصري" أن الصفة هي: 

والاستعلاء   الحرف عند حلوله في ،رجه، وتوجب مراعاتها تحسين النطق بالحرف: كالهمس والجهر
 .(3)«والاستفال إلى غير ذلك، وبهذه الصفات تتميز الحروف المشتركة في المخرج بعضها من بع 

ومن خلال هذه التعاريف يتضح لنا أن الصفة هي كل ما قام بالحرف من صفات ييزه 
 عن غيرها كالجهر و الشدة و غير ذلك من الصفات.

 صفات الأصوات:
لقد اهتم "عبد العزيز الصيغ" بتصنيف الأصوات حسب صفات المجموعات وصفات 

ن ر العلماء إلى هذه الصفات من الأصوات المفردة وكذلك ثسب المخارج، وفي نفس السياق 
زوايا متعددة خالفوا فيها "عبد العزيز الصيغ"، واستخدموا لكل زاوية مصطلحا معينا، وقد ذكر 
أحد القراء المعاصرين أن أكثر القراء اعتدوا سبع عشر صفة، منها عشر متضادة وسبع غير 

زيز الصيغ" ذكر عددا كبيرا ، ونحن بعد اطلاعنا على فهرس الصفات وجدنا "عبد الع(4)متضادة
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جدا منها، فاروينا أن نركز على الصفات الأكثر شيوعا وتداولا من جهة، وننهج نهج علماء 
 التجويد من جهة أخرى، ونقسمها إلى قسمين: قسم له أضداد وفخر لا أضداد لهج.

 المبحث الثان: الصفات المتضادة )المتقابلة(
التي لها ضد وهي: "الجهر وضدّه الهمس، والشدة هي الصفات الذاتية اللازمة للحرف 

وضدّها الرخوة، والاستعلاء وضدّه الاستفال، والإطباق وضدّه الانفتاح، والتفخيم، وضدّه 
 الترقيق"، وسنتناولها على النحو الآتي:

 الَمس والجهر:
يعدّ كل من الجهر والهمس من الصفات التي يتاز بها الأصوات بعضها عن بع ، فيرى 

عبد العزيز الصيغ" أن مصطلح الجهر من مصطلحات "سيبويه" إلا أن "الزجاج" نسبة إلى "
حرف أشبع الاعتماد عليه في موضعه ومنع النفس »"الخليل"، فقد عرّف "سيبويه" المجهور بأنه: 

، فهذا التعريف شاع عند العلماء (1)«أن يجري معه حتى ينقضي الاعتماد عليه ويجري الصوت
أعيدت عباراته دون تعليل فيها أو تبديل، وكتن ألفاظه قدسية تحول دون أي تغيير  ا وشيوعا كبير 

فيها ولو بكلمات مرادفة، إلا أن "المبرد" خرج عن الالتزام بعبارة "سيبويه" فقال معرفا الأصوات 
لعلمية ، ففي تعريفه هذا لجت إلى التجربة ا(2)«بأنها حروف إذا رددتها ارتدع الصوت فيها»لمجهورة: 

 كما يبدو فتحس أن الصوت المجهور يهتز معه الوتران الصوتيان، ثا يسمع معه مثل الارتداع.
، هو في حقيقة (3) «الجهر انحصار النّفس في ،رج الحرف»أما "السكاكي" فيعرفه قائلا: 

سيبويه" الأمر تعبير واضح إلا أنه يلتبس بمعنى الشدّة، غير أن أكثر العلماء أعادوا نفس تعريف "
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و"ابن جني" في (1) بلا زيادة ولا حتى نقصان، وهذا ما نجده عند ابن يعيش في )شرح المفصل(
 (4) ، و"ابن الأنباري" في )أسرار العربية((3) ، و"الخفاجي" في )سر الفصاحة((2) )سر الصناعة(

 ....(5) و"الباقلاني" في )إعجاز القرفن(
صيغ" إلى شيوع تعريف "سيبويه" الذي عبّر به على ولعل هذا راجع  في ن ر "عبد العزيز ال

هذا المصطلح، ولا سيما أنه اكتسب صفة الثبات فتصبحت ألفاظه راسخة في كتب العلماء على 
مدى قرون عديدة، وخير دليل على ذلك أن هنا  فخرون غيروا في نص العبارة، ولكن دون 

 .المساس بالألفاظ الأساسية في تعريف "سيبويه"
معنى الحرف »ما نجده عند "مكي بن أبي طالب" حين عرّف هذا المصطلح قائلا: وهذا  

، نلاح  أنه ا يزد على تعريف (6)«المجهور أنهّ حرف قويّ الاعتماد عليه في موضع خروجه
"سيبويه" أي شيء سوى وصفه للمجهور بأنه قوي وقد تبعه في ذلك "ابن الجزري" و"ابن 

 الطحان".
قفوا يحاولون تفسير ألفاظ "سيبويه" التي ا تستبدل، ولعل السبب أما المحدثون فقد و 

الرئيسي الذي دفع بهم عجلة البحل إلى التفسير هو قوة العبارة في تعريفه غموضا، الأمر الذي 
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هو الذي »أدى ببع  المحدثين إلى أن عرج عن جادة الصواب، لذلك فالصوت المجهور في ن رهم 
 .(1) «نيهتز معه الوتران الصوتيا

هي الأصوات التي تحدث عندما »وعوجم في موضع فخر على أن الأصوات المجهورة: 
تنقب  فتحة المزمار ويقترب الوتران الصوتيان إحدالما من الآخر، فيضيق الفراغ بينهما ثيل 

 .(2) «يسمح بمرور الهواء ولكن مع أحداث اهتزازات وذبذبات منت مة للوترين الصوتيين
قسّم القدماء الأصوات ثسب مفهومهم للجهر إلى مجهورة ومهموسة يثلت هورة: الأصوات المج

الأصوات المجهورة في: )الهمزة، والألف، والعين، والغين، والقاف، والجيم، والياء، والضاد واللام، 
عة والنون، والراء، والطاء، والدال، والزاي، وال اء، والذال، والباء، والميم، والواو(، وهي بهذا تس

عشر حرفا، أما المحدثون فقد كانت الأصوات المجهورة عندهم محصورة في ستة عشر صو  هي 
نفسها التي عند القدماء عدا أصوات ثلاثة وهي: )الهمزة والقاف، والطاء( التي عدّها المحدثون غير 

ورة ومنهم مجهورة، فالهمزة مثلا اختلفوا في لمسها، فمنهم من عدّها مهموسة، ومنهم من عدّها مجه
من عدّها مهموسة ولا مجهورة، أما الصو ن الآخران )القاف، الطاء(، فهما مهموسان عند 

 المحدثين جميعا باتفاق.
وحول هذا المضمون يزعم "عبد العزيز الصيغ" أن الاختلاف في تحديد الأصوات المجهورة 

وخير دليل على ذلك هو  ناتج عن اختلاف في تحديد وضبط مفهوم الجهر بين القدماء والمحدثين،
تناول العلماء المحدثون مفهوم الجهر بالدراسة والتحليل، فوقفوا عند تعريف "سيبويه" وهذا ما دفع 
"عبد العزيز الصيغ" إلى عرل جملة من التفسيرات عند كوكبة من العلماء المحدثين الذين اجتهدوا 

براهيم أنيس"، "يام حسان"، "عبد في تقديم شرح وتفسير لتعريف "سيبويه" للجهر من بينهم "إ
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الرحمن أيوب"، "عبد الصبور شاهين"، "حسام النعيمي"، لكن نحن اروينا أن نأخذ تفسير واحد 
 وهو:

": قبل البدء في عرل رأيه نذكر تعريف "سيبويه" للجهر الذي فيه: إبراهيم أنيستفسير "
معه حتى ينق  الاعتماد عليه مجهور حرف أشبع الاعتماد في موضعه ومنع النّفس أن يجري »

 .(1) «ويجري الصوت
 :(2)فكان تفسيره للعبارات على النحو الآتي

 فسّر عبارة "إشباع الاعتماد" التي وصف بها "سيبويه" المجهور بأنها تعني عملية التصويت.-1
 عبارة "منع النفس" باقتراب الوترين.وفسّر -2
ويه" بالمجرى أي عن طريق النفس من الرئتين إلى وفسّر عبارة "الموضع" التي استعملها "سيب-3

 الخارج.
من خلال هذا يتضح لنا أن "إبراهيم أنيس" في هذا التفسير يعتبر الجهر لدى القدماء هو 
نفسه لدى المحدثين، وكتن الأصوات الثلاثة التي عجدّت مجهورة لديهم تغيرت من الجهر إلى الهمس 

 .(3) الآن
 :الَمس
ز الصيغ" أن ما أكده بع  الباحثين المحدثين ليس صحيحا أن "الخليل" يزعم "عبد العزي 

هو واضع هذا المصطلح حتى وإن كان "سيبويه" قد لّخص في فخر كتابه المشهور "فراء الخليل في 
أصوات اللغة"، فهذا دليل غير كاف على نسبة هذا المصطلح وغيره إليه، ولا يوجد في "معجم 

ليل'' ما يرجح ذلك، وأن مصطلح الهمس هو من مصطلحات "سيبويه" العين" المنسوب إلى ''الخ
   وتعريفه المشهور )الهمس( هو الذي نجده في كتب علماء العربية وهو الذي صاغهج "سيبويه" 
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، من خلال (1) «وأما المهموس حرف أضعف الاعتماد في موضعه حتى جرى النّفس معه»قائلا: 
ه هو عكس الجهر، والهمس هو انعدام الجهر وقد ناقشنا في هذا القول يتضح لنا أن الهمس عند

الجهر في تعريف "سيبويه" وتفسير العلماء المحدثين له، وعلى ضوء هذا التفسير يفهم معنى الهمس،  
كما نرى كذلك أن تعريفه تعريف غام  غموضه يجيء من عدم معرفته بالوترين الصوتيين، 

فهذا "الغمول وعدم معرفة الوترين" أدى إلى ترديد هذا ودورلما في إنتاج النغمة الموسيقية، 
 التعريف في كتب العلماء الذين جاءوا من بعده أمثال: "الزجاجي"، "مكي"، "الخفاجي"...إن.

وورد كذلك عن "المبرد" أن الهمس عنده هو جريان الصوت عند النطق بالحرف، وفي 
الجهر انحصار النفس من »لمبرد" فقال: السياق جاء عن "السكاكي" عبارة تقترب من تعريف "ا

، كما يوضح كذلك "عبد العزيز الصيغ" أن هذان تعرفان (2)«،رج الحرف والهمس جرى ذلك فيه
يصحان على مصطلح الرخاوة أكثر من مصطلح الهمس، بينما المحدثين يعرفون الهمس بقولهم: 

لا يهتز مع الوتران الصوتيان، ولا هو عدم اهتزاز الوترين الصوتيين، فالصوت المهموس هو الذي »
 .(3)«يسمع لها رنين حين النطق به

انطلاق هواء الندفس عند النطق »وفي مرجع فخر وجدنا أن الهمس ضد الجهر وهو:  
بالصوت لضعفه ولضعف مع ،رجه إذ ينطلق الهواء حرا ولا يعيق مروره بالحنجرة أي عائق فلا 

ان بالتالي أي صوت ومجهور، وتسمى الأصوات المنطوقة في يتذبذب الوتران الصوتيان، ولا يصدر 
 .(4)«هذه الحالة أصوا  مهموسة
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من خلال كل هذه التعاريف التي عرضها "عبد العزيز" حول مفهوم الهمس اتضح لنا أن 
مفهومه عند القدماء هو نفسه لدى المحدثين إذ لا عتلف تصنيفهم للأصوات المهموسة إلا في 

ا )القاف والطاء(، فالأصوات عند المحدثين اثنا عشر صوت هي: )التاء، الثاء صوتين اثنين ولم
الجيم، الخاء، الشين، السين، الصاد، الطاء، الفاء، القاف، الكاف، الهاء(، بينما عند القدماء هي 

 .(1)عشرة أصوات
اس بعد أن تطرّقنا إلى كل من الجهر والهمس اتضح لنا أن القدماء عرفوا الجهر في الأس

على كيفية مرور الهواء في جهاز النطق، وا يشيروا إلى الوترين الصوتيين وأوضاعهما حال مرور 
الهواء في تحديد المجهور المهموس، بينما اعتمد المحدثون في تعريفهم للجهر والهمس على وضع 

 ، وخير دليل على ذلك هو تقسيم (2)الوترين الصوتيين من حيل اهتزازلما أو عدمه
 :(3)بشر" للأصوات من حيل وضع الوترين الصوتيين إلى ثلاث مجموعات هي "كمال

وهو الصوت الحادث في حال انفراج الوترين الصوتيين أحدلما عن الآخر  الصوت المهموس:-1
أثناء مرور الهواء من الرئتين، ثيل يسمحان له بالخروج دون أن يقابل أي عارل في طريقه، ومن 

لصوتيان، فالصوت المهموس إذن هو الصوت الذي لا يتذبذب الوتران  ثّم لا يتذبذب الوتران
 الصوتيان حال النطق به.

والأصوات الصامتة المهموسة كما يراها "بشر" هي اثنا عشر صو : )التاء، والثاء، والحاء 
 والخاء، والسين، والشين، والصاد، والطاء، والفاء، والقاف، والكاف، والهاء(.
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ائمة نجد "بشر" قد خالف القدماء في عديّه صوتي )القاف والطاء( من ومن خلال هذه الق
الأصوات المهموسة، فقد عدّها القدماء على رأسهم "سيبويه" من الأصوات المجهورة، وهذا ما 

 تطرقنا إليه فنفا.
وهو الصوت الحادث في حال اقتراب الوترين الصوتيين أحدلما من الآخر الصوت المجهور: -2

الهواء، وبسبب الاقتراب يضيق الفراغ بين الوترين الصوتيين ثيل يسمح بمرور الهواء  أثناء مرور
ولكن مع إحداث اهتزازات وذبذبات منت مة للوترين الصوتيين، وفي هذه الحالة يحدث ما يسمى 

 بالجهر.
فالصوت المجهور إذن هو الصوت الذي يتذبذب الوتران الصوتيان حال النطق به، وهب 

ا اليوم خمسة عشر صو : )الباء، والجيم، والدال، والذال، والراء، والزاي، والضاد ثسب نطقه
 وال اء، والعين، والغين، واللام، والميم، والنون، والواو، والياء(.

وهو صوت "لمزة القطع"، ويحدث طق هذا صوت صامت لّ هو بِلمجهور ولّ بِلمهموس: -3
اقا  ما، ثيل لا يسمح بمرور الهواء إلى الحلق مدة هذا الصوت عند انطباق الوترين الصوتيين انطب

الانطباق، ومن ثم ينقطع النفس، فيعقب هذا الانطباق التام انفراج مفاجئ للوترين الصوتيين 
انطباقا  ما، ثيل لا يسمح بمرور الهواء إلى الحلق مدة هذا الانطباق، ومن ثم ينقطع النّفس 

راج مفاجئ الوترين الصوتيين، فيخرج الصوت الانفجاري نتيجة فيعقب هذا الانطباق التّام انف
 لاندفاع الهواء الذي كان محبوسا حال الانطباق التّام.

نلاح  ثا سبق أن "كمال بشر" عالف القدماء في صوت الهمزة "فسيبويه" ومن تبعه 
هو بالمهموس، أما  يعدونها صو  مجهورا كما رأينا، و"كمال بشر" يعدّها صو  لا هو بالمجهور ولا

صوت »المحدثون فمنهم من وافق "كمال بشر". في هذا الرأي، "فإبراهيم أنيس" يصفها بأنها: 
 .(1) «شديد لا هو بالمجهور ولا بالمهموس
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رمضان ، و"(2)و"عبد الرّحمن أيوب"(1) من مثل: يام حسان .ومنهم من عدّها مهموسة 
لهمس من أن الأو ر الصوتية معه تغلق ياما، فلا و تي حكمنا با»، الذي يقول: "عبد التّواب

 .(3) «يحدث فيها ذلك الاهتزاز اللازم لصفة الجهر
 الشدة والرخاوة وما بينهما )التوسل(:

ن ر علماء العربية القدماء إلى الأصوات اللغوية من زاوية عملية انفتاح الآلة المصوتة 
 فقسموها حسب إنتاجها إلى:

 /شديدة.1
 /رخوة.2
 /بين الشديدة والرخوة )متوسطة(.3

 الشدة:
ومن »يعتبرها "عبد العزيز الصيغ" من أهم مصطلحات "سيبويه" حيل يعرّفها بقوله:        

، وقد تبعه في ذلك "ابن جني" (4)«الحروف الشديد وهو الذي لنع الصوت أن يجري فيه
كي" يعرف الحرف الشديد: و"الباقلاني" و"الخفاجي"، و"ابن طحان"، "وابن يعيش"، بينما "م

 .(5) «أنه اشتد لزومه لموضعه، وقوي فيه حتى منع الصوت أن يجري معه عند اللف  به»
أن" مكي" يستعمل عبارة "سبويه" منع الصوت في  نلاح ( 6) ويشاركه في ذلك القرطبي 

تسمى  ومنها حروف ينع النفس وهي» عبارته اشتد لزومه لموضعه أما" المبرد" فيعرفه بقوله:
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، "فعبد العزيز الصيغ" يلاح  أن "المبرد" خالف "سيبويه" في تعريف الشديد، كما (1)«الشديدة
خالفه في المجهور وهو كذلك مصيب ،إلا أن تعريف "سيبويه" أخصى، فالصوت لا يكون إلا 

 . (2) بجري النفس فعدم جري الصوت تقتضي عدم جرى النفس، فهما على وفاق في المعنى
والشدة أن »إلى قول "الز،شري" لوجدناه يعرف الشدة بعبارة موجزة يثلت في لو جئنا 

 .(3) «يحصر صوت الحرف في ،رجه
إذا تم الانحصار كما في »وقد جرى "السكاكي" في تعريفه على مجرى "الز،شري" قائلا: 

، أما "ابن الأنباري"، فقد عاد إلى تعريف (4)«حروف قولك )أجد  قطبت( سميت شديدة
ومعنى الشديد أنها حروف صلبة لا يجري فيها »"سيبويه" إلا أنه وصف الشديدة بالصلابة قائلا: 

 .(5)«الصوت
الشديد هو أن يحبس الهواء الخارج من الرئتين »عوجم كذلك من قبل المحدثين في قولهم: 

لق حبسا  ما في موضع من المواضع، وينجم عن هذا الحبس أو الوقف أن يضغط الهواء ثم يط
 .(6) «سراح المجرى الهوائي فجتة، فيندفع الهواء محدّثا صو ، انفجاريا

هي قوة الحرف لانحباس »وفي نفس السياق جاء عن "محمد علي بسة" أن الشدّة: 
 .(7)«الصوت من الجريان معه عند النطق لقوة الاعتماد عليه في ،رجه
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لانفجاري أو الوقفي المتصف من خلال هذين التعريفين يتضح لنا أن الصوت الشديد وا
يسمح للهواء بالمرور إلا  بهذه الصفة يحدث عند الالتحام بين عضوين من أعضاء النطق، ثيل لا

 .(1)بعد انفصال هذين العضوين انفصالا فجائيا، فيندفع الهواء محدثا صو  انفجاريا
الجيم، الضاد التاء  تنحصر الأصوات الشديدة في: )الهمزة، القاف، الكاف، الأصوات الشديدة:

بينما عند المحدثين تنحصر في الأصوات نفسها التي عند القدماء عدا صوت "الجيم" الباء(.الدال، 
الذي يراه المحدثون صو  شديدا عتلط بنوع من الخفيف ثا يجعلهم عرجونه من دائرة الأصوات 

صفة الشدة في حين وصفه الشديدة ليضعوه مع الأصوات المتوسطة، وقد رجّح "إبراهيم أنيس" 
 .(2) بقوله صوت قليل الشدة

يرى "عبد العزيز الصيغ" أن الشدة هو المصطلح مصطلح الشدة بين الإهمال والّستعمال: 
الأكثر شيوعا فيكتب القدماء، إلا أن هنا  عددا من القدماء يستخدمون ألفاظا أخرى مرادفة 

طلح الأخرس(، بينما صاحب مؤلف دقائق له، فلو جئنا إلى قول "الفراء" نجده يستعمل )مص
والحروف »التصريف نجده يستخدم لف  )الصلبة(، و"ابن سينا" يستعمل لف  )مفردة( في قوله: 

تتبعها -للهواء الفاعل للصوت–بعضها في الحقيقة مفردة وحدوثها عن حبسات  مة للصوت 
 .(3) «قاتإطلاقات دفعة، وبعضها مركبة عن حبسات غير  مة لكن تتبعها إطلا

إن الحروف »بينما "المرعشي" يلجت إلى لف  فخر وهو )فني( للدلالة على الشديد قائلا: 
 .(4)«الشديدة فنية لا توجد إلا في انحباس النفس، وما عداها زمانية يجري فيها الصوت زمانا

                                                             

 الدلالة الصوتية في اللغة العربية، صالح سليم عبد القادر الفاخري، مؤسسة الثقافة الجامعية، الإسكندرية  -1
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أما المحدثون فقد انصرفوا انصرافا شبه  م عن مصطلح الشدة واستبدلوه بمصطلحات 
مثل: "الانفجارية"، و"الوقفية"، و"الاحتباسية"، و"الانسدادية"، و"الآنية"، و"اللح ية"  أخرى

بعد أن عرل "عبد العزيز الصيغ" هذه المرادفات يعود ويبرر سبب شيوعها وهو نتيجة اختلاف 
، فإن كلمات وقفي (Plosive)الترجمات من لغات متعددة، فمصطلح انفجارية ترجمة للف  

فالتسمية الأولى تعود إلى عملية التصويت التي  (Stop)نسدادي وفني ترجمة كلمة واحتباسي وا
تكون بغلق ثر الهواء ثم انفتاحه فجتة، بينما التسميات الأخرى تعود إلى حالة احتباس الهواء 
وانسداده عند المخرج، وتسمية فني تعود إلى حالة احتباس الهواء وانسداده عند المخرج، وتسمية 

 .(1)ود إلى المدى الزمني القصير الذي  خذه الصوت للنطق بهفني تع
 الرخاوة:

ومن الحروف الشديدة، »فهذا المصطلح ذكره "سيبويه" مقابلا لمصطلح الشدة فقال:           
وهو الذي لنع الصوت أن يجري فيه... ومنها الرخاوة، وهي: الهاء والحاء... وذلك إذا قلت 

، وتبعه في ذلك "ابن جني" حيل (2)«ك أجريت فيه الصوت إذا شئتالطمس والقص، وأشباه ذل
والرخو هو الذي يجري فيه »في تعريف الصوت الرخو قائلا:  .استخدم عبارة "سيبويه"

كما يؤكد أن تعريفهم هو أوضح وقد حذى حذو "سيبويه "كل من "الخفاجي" (3)«الصوت
أن »عرّف كل من الشدة والرخاوة بقوله:  و"الز،شري"، فهذا الأخير كان يوجز في عباراته، فق
، وفي نفس المضمون ذكر المحدثون أن (4)«يحصر صوت الحرف في ،رجه فيجري، والرخاوة صلافها
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جريان الصوت عند النطق بالحرف لضعف الاعتماد على »الرخاوة عكس الشدة وهي في معناها: 
 جريان الصوت. ، أي هي صفة نا ة عن(1)«المخرج وضعف انحصار الصوت فيه

عدم انحباس الهواء انحباسا محكما عند النطق »وورد في "الأصوات اللغوية" أن الرخاوة هي: 
بالصوت، وإاا إبقاء المجرى عند المخرج ضيقا جدا ثا يسمح بمرور النفس محدثا نوعا من الصفير 

ين يتضح لنا أن ، من خلال هذين المفهوم(2)«أو الحفيف اتلف نسبته تبعا لنسبة ضيق المجرى
الرخاوة هي ضيق مجرى الهواء الخارج من الرئتين في موضع من المواضع ثيل يحدث الهواء في 
خروجه احتكاكا مسموعا وهنا  جملة من الأصوات التي تنطبق عليها هذه التعاريف على النحو 
ما التالي: )ف، ث، س، ق،  ، خ، ح، هـ، ذ، ظ، ز، غ، ع( وهي ثلاثة عشر صو ، وهذا 

 أكد عليه "سيبويه".
وعليه :يرى "عبد العزيز الصيغ" أن المحدثين لا عتلفون مع القدماء في المفهوم ولا سيما أن 
الأصوات الرخوة لدى القدماء هي نفسها عند المحدثين ما عدا صوت الضاد الذي كان يعدّ من 

وات الشديدة هذا من جهته الأصوات الرخوة، لكن مع الزمن لحقه تغير، واعتبره المحدثون من الأص
ومن جهة أخرى استخدموا ألفاظ أخرى مرادفه للف  "الرخاوة" وأكثرها شيوعا لف  "الاحتكا " 
قابل للانفجار الذي أطلقوه على الشديدة وهو الشائع في أثاثهم، كما استخدمه كل من 

شتنا مثل: "سعران" و"كمال بشر" وغيرهم إلى جانب هذه التسمية هنا  تسميات أخرى أقل 
"الطليق" التي يستعملها "الأنطاكي"، ومثل "صافرات وشينيات" التي يستعملها "رلون طحان" 

 .(3)وكذلك لف  امتداد الذي استعمله "برجشتراسر"
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 بين الشدة والرخاوة )التوسل(:
هو من المصطلحات التي أطلقها "سيبويه" على الأصوات التي ا تتم فيها صفة الشدة كما 

م فيها صفة الرخاوة، وإاا كانت  مع الصفتين معرفا إياها بقوله، وهو أن يحدث اتصال بين ا تت
عضوي النطق، كما هو الحال في الأصوات الشديدة، إلا أن الصوت يجري في مجاري أخرى 

 .(1) فيكتسب الصوت صفة الرخاوة أيضا
م، والنون، والميم والراء( يذكر الأصوات التي ينطبق عليها هذا التعريف وهي: )العين، واللا

أما العين فقد أطلق عليها الوصف مباشرة قائلا: أما العين فبين الرخوة والشديدة، أما اللام والنون 
، وفي نفس السياق (2) «حرف شديد يجري فيه الصوت»والميم والراء، فقد وصف كل منها بأنه: 

ين الشديدة والرخاوة ثمانية وهي: التي جاء عن "المبرد "و"ابن جني" أنهما عدّا الأصوات التي ب
يجمعانها في "ا يرّوعنا"، أما الأصوات الثلاثة "الواو والياء، والألف"، فلم يقل عنها "سيبويه" أنها 
حروف شديدة يجري فيها الصوت كما قال عن الآخر، فلا يبدو من وصفه هذا أنه يعدها من 

 خرج.بين الرخوة والشديدة، وإاا يصفها باتساع الم
 يعن بهذا الصنف من الأصوات فلم يضع لها مصطلحا ا وعوجم في موضع فخر أن "المكي"

هي ما عداها الشديدة المذكورة، وما »وإاا ذكرها عرضا في حديثه عن الأصوات الرخوة فقال: 
شيئا ، وفي قوله هذا إشارة لهذه الأصوات الثمانية التي ا يقل عنها (3)«عدا الهجاء قولك ا يروعنا

 عدا ذلك.
أما الذين جاؤوا بعدهج فقد شاع لديهم مصطلح "بين الشدة والرخاوة" أو "التوسط" أو 
"المتوسطة" وهو مصطلح بقي لديهم يشتمل على الأصوات الثمانية التي اجتمعت في عبارة "ا 

بية"، فقد يروعنا"، وهذا ما نجده عند "الخفاجي" و"الز،شري" أما "ابن الأنباري" في "أسرار العر 
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، وتبعه في ذلك "السكاكي" و"ابن يعيش" و"الرضي (1)صاغ الحروف في جملة "نوري لامع"
الاسترباذي" و"ابن عقيل"، أما "ابن الطحان" فقد استثنى صوت الألف وعدّ الأصوات سبعة 
وجمعها في جملة "نولي عمر"، بينما "ابن الجزري" فحذى حذو "سيبويه" حيل نجده يستثني 

لمد واللين ويجمعهما في جملة "لن عمر"، أما المحدثون فين رون إلى الأصوات المتوسطة أصوات ا
على أنها الأصوات التي بين صفة الشدة وصفة الرخاوة، أي عدم كمال جريان الصوت على رأس 

 والوا،المحدثين الذي أطلق تسمية الأصوات الاستمرارية على أصوات )الراء، واللام، والميم، والنون 
الياء(، مستثنيا الألف والعين، ومتجاهلا مع "كانتينو" تسمية القدماء، فهي في ن رهم غير دقيقة و 

وخاصة عند "سيبويه" فهو عندما وصف هذه الحروف بهذه الصفات ا يوضح كيف استنتج رأيه 
 .(2) هذا

ية وعليه: يجلح  ثا سبق أن معيار التمايز بين الصوت الشديد والرخو عند علماء العرب
القدماء هو عدم جريان الصوت في الشديد وجريانه في الصوت الرخو، وقد سار المحدثون من 
علماء اللغة المسار نفسجه، في جعلهم معيار التمايز بين الصوت الشديد والصوت الرخو كيفية مرور 

ا  ما، أو الهواء عند مواضع النطق، وما يحدث لهذا الممر من عوائق أو موانع ينع خروج الهواء منع
 منعا جزئيا، أو يحدث له من تغير أو انحراف.

 :الإطباق والّنفتاح
لما مصطلحان لصفتين متقابلتين، ييزان بين عدد من الأصوات المتحدة في المخرج، وصفة 
الإطباق والانفتاح مرتبطة بوضع اللسان داخل الفم من ناحية درجة ارتفاعه وانطباقه على الحنك 
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ه في حالة نطق الأصوات المطبقة وانبساطه في غيرها، وقد تناول العلماء قدلا الأعلى وتقعر وسط
 .(1)وحديثا صفة الإطباق والانفتاح بالدراسة والتحليل

يرى "عبد العزيز الصيغ" أن الخليل ذكر مصطلح "الإطباق" وأطلقه على صوت واحد الإطباق: 
الخليل يسمي الميم مجطبقة لأنها تنطبق إذا  كان»فقط وهو الميم، وهذا ما أكّده "الأزهري" بقوله: 

إذا وضعت لسانك في » ، بينما "سيبويه" نجده يذكر الأصوات المطبقة ويعرفها بقوله: (2)«لف  بها
لحنك الأعلى من اللسان ترفعه إلى الحنك ا ىما حاذمواضع هنا نطبق لسانك من مواضع هن إلى 

 (3)«ا بين اللسان والحنك إلى موضع الحروفمفإذا وضعت لسانك فالصوت محصورٌ فيالأعلى ، 
 وهذا التعريف ينطبق على الحروف الآتية: )الصاد والضاد والطاء وال اء(.
والإطبـــاق أن ترفـــع ظهـــر »وفي نفـــس المضـــمون أوجـــز "ابـــن جـــني" عبـــارة "ســـيبويه" بقولـــه: 

 .(4) «لسانك إلى الحنك الأعلى مطابقا له
ون بانطباق جزء من اللسـان ولـيس كـل اللسـان  علـى أما "المكي" فقد رأى أن الإطباق يك
لأن طائفة من اللسان تنطبق مع الـريح إلى الحنـك عنـد »الحنك الأعلى ،كما رأى "سيبويه" قائلا: 

النطـق بهـذه الحـروف وتنحصـر الـريح بـين اللسـان والحنـك الأعلـى، عنـد النطـق بهـا مـع اســتعلائها في 
 .(5)«الفم

لنـــا أن الإطبــاق درجــات، وأن الأصــوات المطبقــة بعضـــها ومــن خــلال هــذا التعريــف يتضــح 
، وحـول نفـس المضـمون ورد عـن "الز،شـري" بعـد أن عـدّد (6)أقـوى مـن بعـ ، والطـاء أقواهـا جميعـا
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 .4/436الكتاب، سيبويه،  -3
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والإطبــاق »حـروف الإطبـاق الأربعــة: )الضـاد، والطــاء، والصـاد، وال ـاء( بــين معـنى الإطبــاق بقولـه: 
 .(1)«حاذاه الحنك، والانفتاح صلافه أن تطبق على ،رج الحرف من اللسان وما

والإطبــاق أن ترفــع ظهــر لســانك إلى الحنــك الأعلــى »بينمــا "عبــد الوهــاب القــرطبي" فقــال: 
، وقـال "ابـن الجـزري" بعـد (2)«مطابقا له، فينحصر الصوت فيما بين اللسـان والحنـك إلى مواضـعهن

بـق مـع الـريح إلى الحنـك عنــد سميـت بـذلك لأن طائفـة مــن اللسـان تنط»أن ذكـر أصـوات الإطبـاق: 
، والذي نلح ه من النصوق السابقة أن أكثر العلمـاء ا عرجـوا عمـا ذكـره "سـيبويه" (3)«النطق بها

لكن دون الالتزام بعباراته وإاا اتلـف التعـابير ويبقـى المعـنى واحـد وهـو انطبـاق اللسـان علـى الحنـك 
 الأعلى وحصر الصوت بين اللسان والحنك.

ن فقد استخدم بعضهم هذا المصطلح كما استخدمه القدماء ووصفوا الإطباق أما المحدثو 
وهو أن يتخذ اللسان عند النطق بالصوت شكلا مقعرا منطبقا على الحنك الأعلى »بقولهم: 

هو أن يرتفع مؤخر اللسان »، ويعرّفه كذلك "محمد الأنطاكي" بقوله: (4)«ويرجع إلى الوراء قليلا
في شكل مقعر على هيئة معلقة بينما يكون طرفه ملتحما مع جزء فخر  نحو أقصى الحنك الأعلى

 .(5)«من أجزاء الفم مشكلا محبسا من المحابس الصوتية المختلفة
من خلال هذان التعريفان يتضح لنا أن المحدثون أطلقوا مصطلح الأصوات المطبقة على 

 العربية أربعة وهي: الصاد والمطبقات في»الأصوات المنطوقة بهذه الكيفية وحدودها بقولهم: 
، ويجدر الإشارة هنا إلى أن "عبد العزيز الصيغ" في هذا العنصر يرى أن (6) «والضاد، والطاء وال اء

                                                             

 .395:، ق(د،ت)، 2،شري محمد بن عمر، دار الجيل، بيروت، لبنان، مالمفصل، الز  -1
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هنا  عددا من العلماء المحدثين لا يفرقوا بين الإطباق والتفخيم وبعضهم يضيف إليها صفة 
. وهو هنا يؤكد (1)«لإطباق والاستعلاءولا لكن التفريق بين التفخيم وبين ا»الاستعلاء قائلا: 

ومن الملاح  أن النحاة العرب ا »على عدّه صفات الإطباق والتفخيم شيئا واحدا حين يقول: 
يثبتوا في قائمة الحروف المطبقة لا حرف الكاف، ولا بع  الحالات الخاصة في نطق الراء واللام 

لنحاة العرب يعتبرون هذه الحروف حروفا التي تسمى عندنا راء مفخمة، ولام مفخمة وذلك لأن ا
، والإطباق صفة من السهل تبينها والتفريق بينها وبين التفخيم والاستعلاء وعلماء (2) «مفخمة

، بينما نحن نجد (3) العربية عدوا أصوات الإطباق مفخمة، وا يعدوا أصوات الاستعلاء كذلك
، وذلك (4)ح "الأصوات المطبقة""العاني" يستخدم مصطلح "الأصوات الحلقية" بدل مصطل

بدل  (5)لاشترا  منطقة الحلق مع منطقة الطبق في إحداثها، واستخدم فخرون مصطلح "مفخمة"
"مطبقة" للدلالة على هذه الأصوات، واستخدم "قسطندي شوملي" مصطلح "التحليق" بدل 

قية( وبين مصطلح "الطبقة" للدلالة على هذه الأصوات وفرّق بين مصطلح )التحليق والطب
عتلف مصطلح الطبقية والتحليق عن الإطباق، فالأول هو حركة »مصطلح )الإطباق( بقوله: 

عضوية نعني بها ارتفاع مؤخرة اللسان حتى يصل بالطبق فيسد المجرى أو يضيقه، ثا يؤدي إلى 

                                                             

 .37، ق:م(1966)، (د،م)دروس في علم الأصوات العربية، جان كانتينو، أوفست الشركة التونسية، تونس،  -1
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ق وهو احتكا  بهما في نقطة التقائهما، والثاني يعني قرب مؤخر اللسان من الجدار الخلفي للحل
 .(1) «ظاهرة صوتية نا ة عن حركات عضوية

والذي نلح ه من كلام المحدثين حول أصوات الإطباق أن اللسان عند النطق بها يتقعر 
وسطه، وهذه الحالة ا يذكرها القدماء، بل اكتفوا بالإشارة إلى انطباق ظهر اللسان على الحنك 

 للإطباق، ولكنه ليس بدقة الوصف الأعلى، وهذا الوصف الذي ذكره القدماء وصفا مقربا
 الحديل.

كذلك ا يبق علينا سوى أن نفرق بين مصطلح الإطباق والطبقية، "فعبد العزيز الصيغ" 
يزعم أن الإطباق صفة والطبقية صفة أخرى، والأولى كما ذكرنا تنسب إلى انطباق اللسان بالحنك 

 .(2)ى الطبقالأعلى، بينما الثانية تنسب إلى الحنك اللين الذي يسم
فيزعم "عبد العزيز الصيغ" أنه مصطلح ذكره "سيبويه" في كتابه، وا يذكره  لّنفتاح:أما ا

فتما المطبقة فالصاد والضاد والطاء وال اء، والمنفتحة كل »أحد قبله فهو واضعه، حيل قال فيه: 
   (3)«ىما سوى ذلك من الحروف، لأنك لا تطبق شيء منهن لسانك، ترفعه إلى الحنك الأعل

 أما "الخليل" فقد سّمى هذا المصطلح "،تفضا".
         " أثناء تقسيمه للأصواتالإطباق والّنفتاحوقد ذكر "ابن جني" مصطلحي "

فالمطبقة »، وذكر الأصوات المطبقة (4)«وللحروف انقسام فخر إلى الإطباق والانفتاح»فقال: 
 (5)«ال: وما سوى ذلك فمفتوح غير مطبقأربعة وهي: الضاد، والطاء، والصاد، وال اء، ثم ق

والمنفتحة صلافها: لأنه ينفتح ما بين اللسان والحنك عن النطق »ويوضح الأسترباذي المنفتحة 
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بويه" و من  بعه من علماء العربية في تحديد الصوت المنفتح، يو  بع علماء التجويد "س  (1)«بها
ن اللسان لا ينطبق مع الريح إلى الحنك عند النطق و إاا سميت بالمنفتحة لأ»فقال المكي القيسي 

و لا تنحصر الريح بين اللسان والحنك بل ينفتح ما بين اللسان و الحنك، وارج الريح عند     بها 
والانفتاح لا تطبق ظهر لسانك برفعه إلى »... وقال "عبد الوهاب القرطبي": (  2)« النطق بها

 .(3) «الحنك فلا ينحصر الصوت
 نلاح ه من هذه النصوق أنها ا ارج عما ذكره "سيبويه" حول الانفتاح. فما

الانفتاح »أما المحدثون فقد استخدموا هذا المصطلح كما استخدمه القدماء وعرفوه بقولهم: 
ضد الإطباق، وهو عدم رفع مؤخر اللسان نحو الحنك الأقصى ووخره نحو الجدار الخلفي للحلق 

فالانفتاح صفة تتميز بها غالبية الأصوات، وهي عكس »وعليه:  ،(4) «عند النطق بالصوت
الإطباق، وتتشكل هيتتها بأن ينفتح ما بين اللسان والحنك الأعلى ثيل يسمح بجريان الهواء دون 

 عائق عند النطق بها، وعدد الأصوات الإنفتاحية خمسة وعشرون صو : 
 .(5)«ـ/و/ي/ألف""لمزة/ب/ت/ث/ج/ح/خ/د/ذ/ر/ز/س/ /ع/غ/ف/ق/ /ل/م/ن/ه

 الّستفال: الّستعلالج و
وهذان المصطلحان استخدمهما العلماء قدلا وحديثا وكان استخدامهم لها واضحا 

 ومحددا.
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جاء عن "عبد العزيز الصيغ" أن الاستعلاء مصطلح من مصطلحات "الخليل" حيل  الّستعلالج:
               (1)«عليةمنها خمس شواخص وهي )م، ل، ق، ظ، ق(، وتسمى المست»قال فيه: 

 فيما أملتها التي الألفات الإمالة من من لتنع ما أما "سيبويه" فقد ذكر هذا المصطلح في " باب
 والغين ،وال اء والطاء، والضاد، الصاد،: السبعة هذه الإمالة ينعها التي فالحروف»مضى" فقال: 

 (2)«الأعلى الحنك إلى مستعليةٌ  حروفٌ  لأنها الإمالة الحروف هذه منعت والخاء... وإاا والقاف،
 وال اءج  والطاءج  وتالضداد الصداد المستعلية والحروف» وهذا نفسه الذي أكّد عليه "المبرد" لقوله: 

ا وتاليقتاف والغين والخاءج  ا مستعلية قيل وإياد  الدتيي  الحيجرجوف وتهيي الأتعلى الحنك إيلى استعلت حجرجوف لأتنهد
مال ينع " ثم لوهذا يعني أن مصطلح الاستعلاء كما نعرفه بدأ وصفا عابرا عند "الخلي  (3) «ةالإي

محددا عند "سيبويه" ثم مصطلحا محددا عند "المبرد"، أما "ابن جني" فقد استوى المصطلح عند 
وللحروف انقسام فخر إلى الاستعلاء والانخفال، فالمستعلية سبعة وهي: الخاء، والغين »فقال: 

، وقد تبعه وأعاد (4)«والضاد والطاء، والصاد، وال اء، وما عدا هذه الحروف فمنخف  والقاف،
 عباراته كل من "الخفاجي" و"السكاكي"، و"ابن يعيش".

 جهـة الحنـك إلى بهـا يعلـو اللسـان لأن مسـتعلية سميـت»وعن نفس المضـمون يقـول "الـداني": 
 الإطبـاق حـروف وهـي ينطبـق، بهـو اللسـان لـويع مـا منهـا: ضـربين علـى أنها إلا الإمالة، ينع ولذلك
وكـذلك وصـف "صـاحب  .(5)«والقـاف والخاء الغين: ثلاثة وهي ينطبق، ولا يعلو ما ومنها الأربعة،

يت »النشر" أصوات الاستعلاء قائلا: 
يمي  حجرجوفج  وتهي ... وت  عتلتى التـدفيخي ـيمي  حجرجوفج : قييلت  الصدوتابي  التـدفيخي
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ــرجوفج  ــيت حج
طيبتــ هي ،الإيي شتــكد  اقي ــا وتلات ــا أتندـهت ــا أتقـيوتاهت يم  ، فــالتفخيم إذن صــفة لأصــوات الاســتعلاء (1)«تتـفيخي

 تقوى كثيرا في أصوات الإطباق وتضعف في غيرها.
وهذه الأصوات الثلاثة سـابقة الـذكر )القـاف، والغـين، والخـاء( يسـميها المحـدثون )الأصـوات  

ؤخر اللسان عند النطـق بهـذه الأصـوات بهـا، وهـي الطبـق الطبقية(، ينسبونها إلى المنطقة التي يلتقي م
ولمــا كانـــت صـــفة الاســـتعلاء  مــع أصـــوات الإطبـــاق وهـــي مفخمــة، والأصـــوات الطبقيـــة وهـــي أقـــل 

 ا العـرب النحـاة وأن»تفخيما، وهـذا مـا جعـل بعـ  البـاحثين المحـدثين يعتـبر ذلـك سـببا في القـول: 
 كليهمــا ينــتج وأن ،"الاســتعلاء" اســم معــا عليهــا طلقــواأ بيــنهم)أي الاطبــاق و الطبقيــة (،بــل يفرقــوا
 .(2)«التفخيمية القيمة بع 

وعليه: فالاسـتعلاء في ن ـر "عبـد العزيـز الصـيغ" هـو أن يسـتعلى أقصـى اللسـان عنـد النطـق 
بالحــرف إلى جهــة الحنــك الأعلــى، وأصــواته هــي: )ع، خ، ق، ل، ق، م، ظ(، بينمــا الاســتفال 

عند النطق بالصوت إلى قـاع الفـم، وأصـواته هـي اثنـا وعشـرون حرفـا مـا فهو انخفال أقصى اللسان 
عدا الحروف المستعلية، ويزعم كـذلك أن "الخليـل" يطلـق عليـه مصـطلح "الاختفـال"، وقـد تبعـه في 
اســـتعماله عـــدد مـــن العلمـــاء،  أمثـــال "ابـــن جـــني"، و"الخفـــاجي"، و"الز،شـــري"، و"ابـــن الأنبـــاري" 

 و"السكاكي"... إن.
 فال مصــطلح مــن مصــطلحات "ســيبويه" الــتي جــاءت في معــرل حديثــه عــن الإمالــةفالاســت

 تسـفل   حـال في يكونـوا أن علـيهم يثقـل كـان لمـا .صتبـتقيتج وت صجقيتج وت صتـوييقت : قالوا تراهم ألا»قال: 
 .(3)«التسفل بعد الإصعاد في يعملوا وألا استعلاء حال في يكونوا أن أرادوا ألسنتهم، يصعدون ثم

أنـــه ا يعـــرف الاســـتفال وإاـــا ذكـــر تعريــف الاســـتعلاء فقـــط وهـــذه الاســـتفال، وهـــو  نلاحــ 
مصــطلح شــاع عنــد علمــاء التجويــد، وقــد اســتخدمه كــل مــن ""المكــي" و"الــداني" و"ابــن الطحــان" 
وغـيرهم، مــع كـل هــذا الشـيوع الــذي نالـه هــذا المصــطلح وح ـي بــه بـين العلمــاء، إلا أننـا ا نجــد مــن 

وإاـــا سميـــت مســـتقلة لأن اللســـان والصـــوت لا »يبويه" غـــير "المكـــي" قـــائلا: عـــني بتعريفـــه بعـــد "ســـ
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، أمـــا باقـــي (1)«يســـتعلي عنـــد النطـــق بهـــا إلى الحنـــك، كمـــا يســـتعلي عنـــد النطـــق بالحـــروف المســـتعلية
العلمـــاء فيعرفـــون الأصـــوات المســـتعلية بقـــولهم: إنهـــا مـــا ســـوى المســـتعلية، وإن الاســـتفال هـــو مـــا عـــدا 

 الاستعلاء.
ء بعدهم من علماء العربية القـدامى تحـدث عـن مصـطلحي )الاسـتعلاء والاسـتفال( ومن جا

               في معـــــــرل حديثـــــــه عـــــــن أقســـــــام وأنـــــــواع الأصـــــــوات وصـــــــفاتها فقـــــــال "ابـــــــن ســـــــنان الخفـــــــاجي":
 في تصــــعد أن: الاســـتعلاء ومعــــنى الانخفـــال وحـــروف. الاســــتعلاء حـــروف أيضــــا   الحـــروف ومـــن» 

 سـوى ومـا .والطـاء والصـاد وال ـاء والضـاد والقـاف والغـين الحـاء: حـرفأ سـبعة وهـي الأعلـى الحنك
وتتنــــوع أيضــــا إلى »، وعــــن نفــــس المضــــمون ذكــــر "الســــكاكي": (2)«مــــنخف  الحــــروف مــــن ذلــــك

مستعلية وهي: الصاد، والضاد، والطاء، وال اء، والغـين، والخـاء، والقـاف، وإلى منخفضـة، وهـي مـا 
 .(3) « الحنك الأعلى، والانخفال صلاف ذلكعداها والاستعلاء أن تتصعد لسانك في
 فالمسـتعلية. ومجـنخفي    مجسـتـتعيل إلى أيض ـا الحروف وتنقسم» وقال "ابن عصفور الاشبيلي": 

. ذلــــك ماعــــدا والمـــنخف  والقــــاف والغـــين الخــــاء وهـــي غيرهــــا وثلاثــــة مـــن المطبقـــة، الأربعــــة: ســـبعة
 ضـــدُ  والانخفـــال ينطبـــق، أوا اللســـان انطبـــق ،الأعلـــى الحنـــك إلى اللســـان يتتصـــعدد أن: والاســـتعلاء

تن المســـتعلية وتسميـــت»بينمـــا "الســـيوطي" وهـــو يتحـــدث عـــن صـــفات الأصـــوات فقـــال:  .4«ذلـــك  لأي
ــان ــويت فينطــق بهتــا النُطيــق عينيــد الحنــك إيلىت  يتـعيلجــو الليّست لــريّيحي وضــدها مســتعليا الصد ــال المنخفضــة باي  وتيجـقت
تن المتســــفلة ــــان لأي ــــد يســــتعلي لات  الليّست ــــم قــــاع إيلىت  بهتــــا يتســــفل بــــل الحنــــك إيلىت  بهتــــا النُطيــــق عيني ــــد اليفت  عيني
 .(5)«النُطيق
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والذي نلح ه من كل هذه النصوق السـابقة أن علمـاء العربيـة الـذين جـاءوا بعـد "سـيبويه" 
هو وضحوا معنى الاستعلاء والتسفتل الذي ذكره "سيبويه" دون توضيح، واتفقوا على أن الاستعلاء 

 أن تتصعد لسانك في الحنك الأعلى وأن الانخفال صلاف ذلك أو ضد ذلك.
ـــــتي ذكـــــر "ســـــيبويه" للاســـــتعلاء والتســـــفل دون أي إضـــــافة  كمـــــا أنهـــــم ذكـــــروا الأصـــــوات ال
واســتخدموا مصــطلح "الاســتعلاء" كمــا اســتخدمه "ســيبويه"، واســتخدموا بــدل مصــطلح "مســتفلة" 

 فال بدل "التسفل".مصطلح منخفضة واستخدم بعضهم عبارة الانخ
أما علماء التجويد فلم عرجوا عما ذكره علماء العربية حـول الاسـتعلاء والتسـفل، سـوى أن 

وبعضـــهم ألحـــق العـــين »بعضـــهم أضـــاف إلى الأصـــوات المســـتعلية )العـــين والحـــاء( بقـــول أبـــو شـــامة: 
نطبق على العـين والحـاء ، ولكن تفريق الحروف المستعلية لا ي(1) «والحاء المهملتين بالحروف المستعلية
 إذ ليس للسان دور في إنتاجها.

وهو ارتفاع جدي للصوت وظهوره من جهة العلـو »أما المحدثون فيعرفون الاستعلاء بقولهم: 
، في نفــس الســياق جــاء عــن عصــام نــور الــدين أن الاســتعلاء: (2)«في قبــة الفــم عنــد النطــق بالحــرف

للسـان عنـد النطـق بالحـرف إلى الحنـك الأعلـى ثـا هو خروج الصوت من أعلى الفم، وذلك لعلـو ا»
خ، ق، ل، م ظ، غ، )، وأصـــواته ســـبعة وهـــي: (3)«يـــؤدي إلى خـــروج الصـــوت مـــن أعلـــى الفـــم

، ويجمعهـــا قولـــك )خـــص ضـــغط قـــ (، بينمـــا الاســـتفال في المصـــطلح الصـــوتي ضـــد الاســـتعلاء (ق
صـــوت إلى الحنـــك وهـــو خـــروج الصـــوت مـــن أســـفل الفلـــم، وذلـــك لتســـفل اللســـان عنـــد النطـــق بال»

،  ع ،   أ، ب، ت، ث، ج، ح، د، ذ، ر، ز، س)، وأصواته اثنان وعشـرون وهـي: (4) «الأعلى
 .(، اف،  ، ل، م، ن، هـ، و، ي
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وعليــــــه : يبــــــدو لنــــــا أن المحــــــدثين  بعــــــون للقــــــدماء في اســــــتخدام مصــــــطلحي " الاســــــتعلاء 
طــق بأصــوات الاســتعلاء، حيــل والاســتفال"، ولا فــرق بينهمــا إلا في وصــف وضــع اللســان أثنــاء الن

أشـار القـدماء إلى ارتفـاع اللسـان دون أن يحـددوا هـذا الارتفـاع، وقـد حـدّده المحـدثون بارتفـاع أقصـى 
اللسان إلى أقصى الحنك الأعلى هـذا مـن جهـة، ومـن جهـة أخـرى فتقسـيم  الأصـوات إلى مسـتعلية 

للسان با اه أقصى الحنك الأعلـى ومستفلة مبني على وضع اللسان أثناء النطق، فإذا ارتفع أقصى ا
 وصف الصوت بالاستعلاء، وإذا انخف  اللسان وصف الصوت بأنه منخف  أو مستفل.

 التفخيم والترقيق:
 لما صفتان عارضتان، وليستا لازمتين، وقد استخدمهما العلماء قدلا وحديثا في دراساتهم.

تراجـع مــؤخرة اللسـان، ثيــل يضــيق  يــرى " عبـد العزيــز الصـيغ" أنــه أثـر سمعــي ناشـئ عــن التفخـيم:
فــراغ البلعــوم الفمــوي عنــد نطــق الصــوت، وأصــواته هــي: الصــاد، والضــاد، وال ــاء، والطــاء، والــلام 

، وقــــد وصــــف بهــــا أحــــد الأصــــوات الفــــروع (1)والــــراء، والألــــف، وهــــو مــــن مصــــطلحات "ســــيبويه"
 (2)«والحيــاة والزكــاة لاةالصــ: فيقــولهم الحجــاز، أهــل بلغــة يعــنى التفخــيم، وألــف»المستحســنة فقــال: 

وقــد كتبــت هــذه الكلمــات في المصــحف بالــواو، والــذين كتبــوه جلّهــم مــن قــريش، فلشــدّة تفخــيمهم 
 .(3)للألف كتبوها واوا  

وأمــا ألــف التفخــيم فهــي الــتي  ــدها بــين الألــف »و بعــه مــن جــاء بعــده، قــال "ابــن جــني": 
ى هذا كتبوا الصلوة، والزكوة، والحيوة بالواو لأن وبين الواو، نحو قولهم: سجلام عليك، وقجال زيد، وعل

، وفي موضع فخر ورد عن "الز،شري" أنـه اسـتخدم مصـطلح "التفخـيم" (4)«الألف مالت نحو الواو
 تقـول المسـتعلية منـع منعـت الألـف وليـت إذا المكسورة غير والراء» وهو يتحدث عن الإمالة، قال: 

، وقــد (5) «ذلــك مــن بالضــد أمرهــا والمكســورة. لتفخــيما ،علــى حمــار  ورأيــت حمــار ، وهــذا راشــد،
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ذكــر "ســيبويه" كــذلك ألفــا أخــرى مقــابلا لألــه التفخــيم، وهــي الألــف الــتي يــال إمالــة شــديدة، وا 
يـــذكر صـــفة التفخـــيم في موضـــع فخـــر في )الكتـــاب(، إذ إن كـــل المواضـــع الـــتي يـــذكر فيهـــا مـــا يقابـــل 

تحدث عن القبائل الـتي لا ييـل كتهـل الحجـاز أو غـيرهم  الإمالة لا يذكر فيها التفخيم، فمثلا: حين
دون ذكـر  (2)«فتمـا العامـة لا ليلـون»، أو (1)«الألـف هـذه ليلـون لا الحجاز وأهل»جاء قوله نحو: 

عبارة يفخمون، وقد نهج نهجه "المبرد"، لكنه ا يذكر كلمة التفخيم كبديل لمعنى منع الإمالة إلا أنـه 
وتبعـه "ابـن جـني"   ألف الإمالـة، وهـذه إشـارة إلى التقابـل بـين معـنى اللف ـينذكر ألف التفخيم بعد 

في ذلــك، وقــد شــرح معــنى )الألفــين( مؤكــدا هــذا التقابــل إلا أن معــنى التفخــيم في الكتــب الــتي أتــت 
 .(3)بعد ذلك استخدمت التفخيم ضدا للإمالة

ـــــة فيي  الاخـــــتلاف: ومنهـــــا» ولعـــــل خـــــير دليـــــل علـــــى ذلـــــك مـــــا قالـــــه "ابـــــن فـــــارس":   الإمال
وعـن  (5)«وبنو ييم ليلون وأمـا أهـل الحجـاز فلغـتهم التفخـيم»وما أورده "الز،شري":  (4)«والتفخيم

، كـل هـذه العبــارات إن (6)«والتفخـيم في الحـروف ضـد الإمالـة»نفـس المضـمون ذكـر "ابـن من ـور": 
 دلت على شيء، فإنها تدل على أن التفخيم ضد للإمالة.

ه النصـــوق كلهـــا هـــو أن القـــدماء ا يضـــعوا تعريفـــا محـــددا لمصـــطلح والـــذي نلح ـــه مـــن هـــذ
 "التفخيم"، كما أنهم ا يولونه عناية كما أولوا المصطلحات الأخرى.

أمـــا علمـــاء التجويـــد والقـــراءات فقـــد كانـــت عنـــايتهم بمصـــطلح "التفخـــيم" أكثـــر مـــن علمـــاء 
لى يومنــا هـذا، فعرفـوه وفصــلوا العربيـة، فاكتسـب صــفة الشـيوع عنـدهم واســتقر في كتـبهم ومبـاحثهم إ
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، وهـو تعريـف (1) «فهو عبـارة عـن سمـن يـدخل علـى جسـم الحـرف فيمتلـئ الفـم بصـداه»القول فيه: 
يؤكد إدرا  علماء التجويد للطبيعة التعاملية لهذه الصـفة، فلـم يكـن التفخـيم لـديهم ضـدا للإمالـة إذ 

ه صفة لأصـوات الإطبـاق ولصـوتين اثنـين إن مقابل الإمالة لديهم هو الفتح، أما التفخيم فقد أطلقو 
لمــا )الــراء( و)الــلام(، واختلفــوا في تفخــيم صــوت الألــف، وهــذا الاخــتلاف وكيــد علــى تغــير المعــنى 

 الذي جاء عند "ابن فارس" و"الز،شري" و"ابن من ور" وغيرهم.
وقد استخدم علماء التجويد والقراءات مصـطلحات أخـرى مرادفـة للتفخـيم وهـي: )تغلـي ( 

التفخـــيم يعـــني ربـــو الحـــرف »، وهـــذا مـــا نجـــده مـــثلا عنـــد "ابـــن البـــاذ ": (2) ) ســـيم( و)تســـمين(و
وتسمينه، فهو والتغلي  واحد، وعكسه الترقيق من الرقة، وهو ضد السـمن، وهـو عبـارة عـن إنحـاف 

، فهـــــذا مـــــن جهـــــة، ونجـــــدهم مـــــن جهـــــة أخـــــرى قـــــد ربطـــــوا التفخـــــيم بالإطبـــــاق (3)«الحــــرف ونحولـــــه
 وتمينيـهج »ي هر ذلك عند "ابن الجزري" حينما جعل التفخيم مرادفـا للاسـتعلاء إذ قـال: والاستعلاء، و 

تتفيلتةج  الحيجرجوفج  دُهت  اليمجسي تـتعيلييتةج، وتضي ءج  اليمجسي تيعيلات سي ـفتاتي  ميـني  وتالاي ـيت  اليقجـودةي  صي
عتةٌ  وتهي ـبـي ـا ست لجـكت  يجتيمتعجهت  قتـط: قتـوي

يت . ضتغيط   خجصد 
... وتقييلت التـدفيخي  حجرجوفج  وتهي ـيمي  حجـرجوفج  يمي ـيت حجـرجوفج  التـدفيخي

طيبتـاقي  هي ، وعـوجم في (4)«الإيي
 .(5) «التفخيم والإطباق والاستعلاء من واد واحد»موضع فخر أن "القرطبي" في ذكره أن: 

ســـتفال مـــن واد واحـــد، ولا يعـــني القـــول وفـــق هـــذه العبـــارة: إن الترقيـــق والانفتـــاح والا لكــن 
ا يجاوزا في كلامهم عـن »ستفال، والمحدثون حد فإن الترقيق غير الانفتاح وغير الاذلك أن معناها وا

، والصــحيح المتفــق عليــه هــو أن الإمالــة (6)«الإطبــاق والاســتعلاء والتفخــيم مــا قالــه علمــاء التجويــد
 .(7) ضد الفتح
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ية عدا يرى "عبد العزيز الصيغ" أن التفخيم في العربية الفصحى ليس دائما ذات دلالة معنو 
أصــوات الإطبــاق الأربعــة، وغــير أصــوات الإطبــاق الــتي تتصــف بالتفخــيم وهــي ثلاثــة: )الــلام والــراء، 

 والألف(.
بالنســبة لــلام فهــي مفخمــة مــن اســم الله تعــالى بعــد فتحــة أو ضــمة إجماعــا أو بعــد حــروف 

لســـاكنة في الإطبــاق، وأمــا الــراء فــتفخم إذا كانــت مضـــمونة أو مفتوحــة مطلقــا في أكثــر الــروايات وا
 بع  الأحوال.

وهــذا يعــني أن التفخــيم فيهمــا )الــلام والــراء( مشــروم بأســباب ولــيس صــفة أصــلية، أي أن 
 .(1)صفة التفخيم فيهما مكتسبة

جـــاء عـــن "عبـــد العزيـــز الصـــيغ" أن الترقيـــق هـــو الأثـــر الســـمعي الناشـــئ عـــن عـــدم النطـــق  الترقيـــق:
بـــاق والـــراء والـــلام والألـــف، وهـــو مـــن بالصـــوت، وأصـــواته هـــي كـــل الأصـــوات، عـــدا أصـــوات الإط

مصـطلحات علمـاء التجويـد والقـراءات، حيـل اســتخدموه مقـابلا لمصـطلح التفخـيم، فشـاع عنــدهم 
، وعـص (2)«هو عبـارة عـن نحـول يـدخل علـى جسـم الحـرف فـلا لتلـئ الفـم بصـداه»فعرفوه بقولهم: 

ه الصـفة، بينمـا يحصـر بعضـهم عدد منهم جميع الأصوات عـدا أصـوات الاسـتعلاء والـلام والـراء، بهـذ
هــذه الصــفة في جميــع الأصــوات عــدا المطبقــة والــلام والــراء والألــف، وقــد عنــوا بدراســة صــوتي الــلام 
والـــراء ومواضـــع التفخـــيم والترقيـــق فيهـــا، فنجـــد "المكـــي" في هـــذا الصـــدد ا يـــذكر صـــفة الترقيـــق مـــع 

، إلا أنهــا جــاءت في معـــرل (3)مــاالصــفات الــتي ذكرهــا في كتابـــه "الرعايــة"، بــل ذكــر التفخـــيم دونه
وأكثر ما يقع لف  اللام مرققـا غـير مغلـ ، لاسـيما إذا كـان بعـدها »حديثه عن صوت اللام قائلا: 

، وأمــا عــن صــوت الــراء فقــال: فتمــا التفخــيم في الــراء المفتوحــة والمضــمومة والترقيــق فيهمــا (4) «ألــف
 .(5)كتابا قبل هذا  واختلاف القراء في ذلك وأصل ور  فيهما فقد أفردنا له

                                                             

 .149:ية، عبد العزيز الصيغ ، قين ر: ا المصطلح الصوتي في الدراسات العرب -1
 .93:نهاية القول المفيد في علم التجويد، محمد مكي نصر، ق -2
 .151،152:، قلمرجع السابقاين ر:  -3
 .188:ق تح : أحمد حسن فرحات،الرعاية لتجويد القراءة وتحقيق لف  التلاوة، مكي بن أبي طالب ، -4
 .197:المصدر نفسه، ق -5



 صفات الأصوات       :                                           الثان صلدراسة الف

                                    

 

 

مــــن خــــلال كــــل مــــا توصــــلنا إليــــه مــــن فراء عنــــد علمــــاء العربيــــة القــــدامى وعلمــــاء القــــراءات 
والتجويد حول مصـطلحي )التفخـيم والترقيـق(، اتضـح لنـا أن المحـدثين مـن علمـاء التجويـد قـد اتبعـوا 

المحــدثون مــن  ، أمــا(1)القــدامى في كــل مــا قــالوه حــول مصــطلحي )التفخــيم والترقيــق( دون أي إضــافة
ينحسـب وضـع اللسـان الـذي يتخـذه داخـل  دارسي الأصـوات العربيـة فقـد وضـحوا هـذين المصـطلح

هو أن يرتفع طرف اللسان وأقصاه نحو الحنـك، ويتقعـر وسـطه كمـا »الفم، قال بعضهم )التفخيم(: 
ربيـــة ، والأصـــوات المفخمـــة في اللغـــة الع(2)«يرجـــع اللســـان قلـــيلا إلى الخلـــف، والترقيـــق عكـــس ذلـــك

عندهم هي: )الصاد، والضاد، والطـاء، وال ـاء لا غـير(، إذن هـي نفـس أصـوات الإطبـاق، ولا فـرق 
عنــدهم بــين التفخــيم والإطبــاق، فمــرة يطلقــون مصــطلح "الإطبــاق" علــى هــذه الأصــوات ويســمونها 
الأصـــوات المطبقـــة، ومـــرة يطلقـــون مصـــطلح "التفخـــيم" علـــى هـــذه الأصـــوات ويســـمونها الأصــــوات 

، في حــين نجــد الــبع  الآخــر مــن هــؤلاء العلمــاء يوافــق القــدماء في الأصــوات ويحصــرها (3) المفخمــة
 في: )الصاد، والضاد، وال اء، والطاء واللام والراء والألف(.

كانــت هــذه أبــرز الصــفات المتضــادة الــتي قمنــا بتلخيصــها عــن كتابنــا "المصــطلح الصــوتي في 
علـم أنهـا تنطـوي تحـت عنـوان "صـفات المجموعـات" كمـا الدراسات العربية"، وإجراء دراسة لها، مع ال

اصطلح عليها "عبد العزيـز الصـيغ"، ونحـن سميناهـا بالصـفات المتضـادة فقمنـا بدراسـة )الجهـر وضـده 
الهمس، الشدة وضدها الرخاوة، ومـا بينهمـا التوسـط، الإطبـاق وضـده الانفتـاح، والاسـتعلاء وضـده 

تغنينا عــــن الضـــعف وضــــده القـــوة كصــــفة متضــــادة لأن الاســـتفال، والتفخــــيم وضـــده الترقيــــق(، واســـ
محتواهـا يشـبه إلى حـد مـا محتـوى الشــدة وضـدها الرخـوة مـن جهـة، وهــي مرادفـة لهـا مـن جهـة أخــرى 
وكذلك استغنينا عن: القلقلة، والصفير، واللين، والغنة، والخفـاء، والطلاقـة، والنفـل، والـنفخ، والهتـة 

، وعلــى بعــ  مــن صــفات الأصــوات المفــردة في المبحــل في هــذا المبحــل واقتصــرنا علــى بعــ  منهــا
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الثالل من هذا الفصل بعنوان: الصفات غير المتضادة لأن "عبد العزيز الصـيغ" دمـج الصـفات غـير 
 المتضادة سابقة الذكر مع الصفات المتضادة تحت عنوان صفات المجموعات.

 المبحث الثالث: الصفات غير المتضادة )غير متقابلة(:
ل عــن الصــفات المتضــادة للحــروف العربيــة أتــى دور الحــديل عــن الصــفات غــير بعــد الحــدي

المتضادة أو ما يسمى بالصفات المفردة أو غير المتقابلة، وهي الصفات العرضية التي تعرل للحرف 
حينـــا، وتفارقـــه حينـــا فخـــر، وهـــي الـــتي لا ضـــد لهـــا، وتتمثـــل في: )القلقلـــة، والصـــفير، واللـــين والغنـــة، 

 لتكرير، والتفشي(.والانحراف، وا
والخمسة الأولى يشتر  فيها عـدد مـن الأصـوات، صـلاف الاثنـين الأخيرتـين الـتي اـتص كـل 
واحــدة منهمــا بصــوت واحــد فقــط، فــالتكرير صــفة خاصــة بصــوت الــراء، والتفشــي بصــوت الســين 

 وسنتناولها على النحو الآتي:
 القلقلة:-1

تخدمه العلماء قدلا وحديثا للتعبير عـن جاء عن "عبد العزيز الصيغ" أن القلقة مصطلح اس
صوت يشبه النّبرة عنـد الوقـف علـى »الصفة التي تحدث لبع  الأصوات عند نطقها، لذلك فهي: 

عدد مـن الأصـوات وإرادة إيـام النطـق بهـن، وأصـواتها هـي خمسـة: )القـاف، والجـيم، والطـاء، والـدال 
، وأدر  هــــذه الخاصــــية في هــــذه (1)«ة"والبــــاء(، فكــــان ســــيبويه أول مــــن اســــتخدم مصــــطلح "القلقلــــ
واعلـم أن مـن الحـروف حروفـا مشـربة »الأصوات سابقة الذكر عند الوقف عليها، وذلك حين قـال: 

ضــغطت مــن مواضــعها، فــإذا وقفــت خــرج معهــا مــن الفــم صــويت ونبــا اللســان عــن موضــعه، وهــي 
 ، ثم بيّن خصائص وصفات أصوات القلقة.(2)«حروف القلقلة

ا عـن حــروف القلقلـة قـد حـدد معـاا الموضــوع عنـد علمـاء العربيـة، وكــذلك فكـان كلامـه هـذ
    عنــــد علمــــاء التجويــــد، وكــــان مــــا أضــــيف علــــى كــــلام "ســــبويه" يعــــد شــــيئا يســــيرا لا يغــــير جـــــوهر

 (3) .الموضوع
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 مـن أتند  وتاعيلتـم»  فقد أضاف "المبرد" لأصوات القلقلة صوت "الكاف" حينما عرّفهـا بقولـه:
ـا الحيتـريف علـى اليوتقيـف عينيـد فتتسـمع موتاضـعهتا فيي  محصـورة احروف الحيجرجوف نـيهت  حجـرجوف وتهيـي تتبعـه نـبرة مي
نـيهتـا وجدته ذتليك تفقددت وإيذا القتليقتلتة ـا إيلاد  وتاليكتـاف اليقتـاف فتمي ، مـن خـلال (1) «اليقتـاف      دون أتنهد

ف القلقلة مبني على أساس ما يتبـع مذهب "المبرد" في عدّ الكاف من حرو »هذا القول نستنتج أن 
الكـــاف مـــن صـــوت مهمـــوس بعـــد انفصـــال العضـــوين عنـــد النطـــق بـــه، ولكـــن ذلـــك الصـــوت دون 

 .(2)«الصوت الذي يسمع من حروف القلقة المجهورة
أما "ابن جني" فقد تحدّث عـن القلقـة أثنـاء حديثـه عـن أقسـام الصـوت، فكـان تعريفـه أكثـر 

ن أن في الحــروف حروفــا مشــربة، تحفــز في الوقــف، وتضــغط عــن واعلــ»إيضــاحا لمعناهــا حيــل قــال: 
مواضــعها وهــي حــروف القلقــة: القــاف والجــيم، والطــاء، والــدال، والبــاء لأنــك لا تســتطيع الوقــوف 
عليها إلا بصوت، وذلك لشدة الحفز والضغط، وذلك نحو: ألحق وأذهب وأخلط، وأخرج، وبعـ  

 لمعنى المصطلح وضوحا أكثر.، وكلمة الحفز أعطت (3) «العرب أشد تصويتا
أمــا "المكــي" فقــد اســتعار عبــارة "المــبرد" فعــرّف المصــطلح القلقلــة حــين عــرّف أصــواتها بأنهــا  

سميت بذلك ل هور صوت يشـبه النـبرة عنـد الوقـوف علـيهن وإرادة إيـام النطـق بهـن، فهـذا التعريـف 
، وهذا دليـل علـى اعتمـاده مـنهج فيه إشارة إلى المقارنة بين نطق الأصوات في حالتي الوصل والوقف

المقارنــة بــين الأصــوات، وهــو مــنهج علمــي دقيــق معتمــد في الدراســات الحديثــة هــذا مــن جهــة، ومــن 
جهــة أخــرى ا يعــد "المكــي" هــذه الأصــوات مــع الأصــوات المشــربة، وقــد تبعــه في ذلــك "الز،شــري"  

 .(4)كما عدّها "سيبويه" وتبعه "ابن جني"
والقلقلة ما تحـس إذا وقفـت عليهـا مـن شـدة الصـوت »الز،شري: حول المفهوم نفسه، قال 

.، فهـــو هنـــا يتتيـــزت عـــن ســـابقيه لأنـــه خصـــص تعريفـــه بالإشـــارة إلى (5) «المتصـــعّد مـــن الحفـــز والضـــغط
صفتين )الجهر والشدة( اللتان لا يجتمعان إلا في أصوات القلقلـة، وليسـت عبـارة )الصـوت المتصـعد 

                                                             

 . 1/196المقتضب، المبرد، تح: محمد عبد الخالق عضيمة،  -1
 .259:، قالحمد الدراسات الصوتية عند علماء التجويد، غانم قدوري -2
 .1/73 تح : مصطفى السقا و أصحابه،سر صناعة الإعراب، ابن جني،  -3
 .153،154:عبد العزيز الصيغ، ق ين ر: المصطلح الصوتي في الدراسات العربية، -4
 .395:ق،)د،م(، 2دار الجيل، بيروت ، لبنان، م المفصل، الز،شري، -5



 صفات الأصوات       :                                           الثان صلدراسة الف

                                    

 

 

الجهــر، كمــا أن وصــفه للقلقلــة )بشــدة الصــوت( إشــارة إلى صــفة  مــن الصــدر( إلا بــديلا عــن صــفة
الشــدة، وقــد وافقــه في ذلــك علمــاء التجويــد الــذين اشــترطوا لحصــول القلقــة في الحــرف إجمــاع الشــدة 

فالشـــدة تحصـــر صـــوت الحـــرف لشـــدة ضــــغطه في »، وبـــيّن "المرعشـــي" ذلـــك بقولــــه: (1)والجهـــر فيـــه
تاح المخرج فيلتصق المخرج التصاقا محكما فيقـوي الصـوت المخرج، والجهر لنع جري النفس عند انف

، ولعــل صــفة الشــدة هــي أكثــر ظهــورا في إحــداث هــذه النــبرة (2)«الحــادث عنــد انفتــاح المخــرج دفعــة
التي تسمى بالقلقلة، وهذه الأخيرة لا تتم إلا عند الوقـف وهـذا صـحيح، لأن الوقـف علـى الصـوت 

دعي ذلـك مـن صـغيرة للصـوت، وهـي الـتي سماهـا "سـيبويه" لنع الجهر والشـدة مـن ال هـور، ثـا يسـت
 .(3)صويت، وسماها "المبرد" بالصوت الزائد أو النبرة

وعلـى هـذا الأسـاس فتصـوات القلقـة عنـد علمــاء التجويـد هـي خمسـة فقـط، قـال "مكـي بــن 
ــدي بتطتــقت »أبي طالــب":  ، وقــال (4)«حــروف القلقــة... وهــي خمســة أحــرف يجمعهــا هجــاء قولــك: جت

، وقــال  (5)«والقلقلــة هــي خمســة أحــرف: البــاء والجســم، والــدال، والقــاف، والطــاء»الطّحــان":  "ابــن
 (6)«حـــروف القلقـــة... وهـــي خمســـة أحـــرف يجمعهـــا قولـــك قطـــب جـــد» كـــذلك "ابـــن الجـــزري": 

 .(7) وأضاف بعضهم إليها الهمزة... وذكر المبرد منها الكاف...
الــلام مــن أصــوات القلقــة وقــد ذكــر ذلــك  يتعــدج  وجــاء في بعــ  المصــادر أن مــن العلمــاء مــن

وهـي »إذ قـال: ، المرعشـي، وذكـر أن بعضـهم أضـاف إليهـا الفـاء، لكـن ذلـك كلـه لحـن حسـب رأيـه
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لازمة لحروف قطب جد وإحداثها في غيرها لحـن، كمـا حـذّر بعـ  الرسـائل عـن قلقلـة الفـاء والـلام 
 .(1)«حذر من إدغامهما فيما بعدلمافي )أفواجا( و)جعلنا(، وإاا يقلقلهما حرصا على إظهارلما و 

أما صوت القلقة الـذي يسـمع عنـد الوقـف علـى حـروف )قطـب جـد( فقـد اسـتخدم بعـ  
علماء التجويد كلمة )صويت( للتعبير عنه، وهي الكلمة التي استخدمها "سيبويه" من قبل ووصـف 

 شـرح الشـاطبية أن "المكي" ذلك الصوت بأنه )صوت زائد( وأنه )يشبه النبرة(، ونقل "أبوشامة" في
ثم اعلـم »ذلك الصوت كالحركة، وهذه الن رة أكّدها "المرعشي" كثيرا فقال في كتابه "جهـد المقـل": 

 .(2)«أن إظهار القلقة في الحرف الساكن يشبه تحريكه
كمـــــا حـــــاول بعـــــ  علمـــــاء التجويـــــد المتـــــتخرين وضـــــح مصـــــطلح يقابـــــل مصـــــطلح القلقلـــــة 

وما سوى القلقلـة فهـي »ح المريد" مصطلح )الساكنة(، فقال: فاستخدم "السمرقندي" في كتابه "رو 
 .(3)«ساكنة

ومــن خــلال كــل هــذا يتضــح لنــا أن مصــطلح القلقلــة مصــطلح شــاع بــين كوكبــة مــن العلمــاء 
 القدماء والمحدثين، فاكتسب عدّة مرادفات كما رأينا فنفا.

القلقلــة وذكــروا ولــو جئنــا إلى المحــدثين مــن دارســي الأصــوات لوجــدناهم اســتخدموا مصــطلح 
وحـروف القلقلـة هـي: »أصواتها كما فعلوا سابقوهم، فقال "يام حسان" وهو يتحدث عن القلقلـة: 

، وعرف "إبراهيم أنيس" القلقلة:  طالة الصوت بصوت (4)«الباء، والدال، والطاء، والقاف، والجيم
ر أصـوات القلقلـة  القلقلة المشكل بالسكون مـع إضـافة صـوت لـين قصـير جـدا، يشـبه الكسـرة، وذكـ

، وعولجت في مرجع فخـر علـى (5)كما رواها القدماء، وهي: القاف، والطاء، والباء، والجيم، والدال
اضطراب صوت الحـرف السـاكن في ،رجـه حـتى يسـمع لـه نـبرة قويـة وي هـر ظهـورا كـاملا... »أنها: 
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انحصـار الصـوت ، فهـي إذن تتولـد عـن (1)«فالمخرج يحر  بسـبب انفكـا  دفعـي بعـد التصـاق محكـم
والهواء وحروفها خمسة يجمعها قولك "قطب جد"، ولعل هذا أهم ما أكّد عليه "عصـام نـور الـدين" 

بأنهـــا اضـــطراب الصـــوت أو تقلقـــل المخـــرج عنـــد النطـــق بـــه... ويـــؤتى بهـــذه »حينمـــا عرفـــا القلقلـــة: 
ا خمســـة ، وأصـــواته(2)«الأصـــوات متحركـــة عنـــد النطـــق بهـــا، وهـــي ســـاكنة حـــتى يســـمع لهـــا نـــبرة قويـــة

 يجمعها قولك: قطب جد.
وعليه: فمن خلال كل ما تطرقنا إليه يتضح لنـا أن العلمـاء القـدماء أخـذوا مصـطلح القلقلـة 
مــن معــنى ضــغط هــذه الحــروف عــن مواضــعها، بينمــا المحــدثون أخــذوه مــن معــنى الاضــطراب، هـــذه 

 الحروف عن مواضعها فكتنها تقلقل عن تلك المواضع.
كــلام هــؤلاء العلمــاء الســابقين الــذكر أن أصــوات القلقلــة تحــدث والــذي نلح ــه كــذلك مــن  

عن حـبس، ثم إطـلاق، ثم صـوت يتبـع الإطـلاق فـالحبس، كمـا يقـرر علمـاء الأصـوات، يـتم باتصـال 
عضوين ينتج عنه وقف المجرى الهوائي وقفا كاملا، والإطلاق يتم بانفصال العضـوين انفصـالا سـريعا 

صوت الذي يتبع الإطلاق فهـو صـوت قصـير، ويكـون إمـا مهموسـا يحدث عنه انفجار الهواء، أما ال
أو مجهــورا، فــإذا كــان الصــوت المنطــوق مهموســا فإنــه يتبعــه عــادة صــوت مهمــوس قصــير، وإذا كــان 

، وحـــروف القلقلــة كلهـــا شـــديدة (3)الصــوت المنطـــوق مجهــورا، فإنـــه يتبعــه عـــادة صــوت مجهـــور قصــير
 برد لأصوات القلقلة فإنه مهموس.، إلا صوت الكاف الذي أضافه الم(4) مجهورة

ولكـن الـذي يعـاب علـى "عبـد العزيـز الصـيغ" بالـرغم مـن تحدّثـه عنـد مفهـوم القلقلـة، وعـدد 
حروفها، وموضعها وحقيقة الصوت الذي يسمع عند الوقف على حروفها، إلا أنه ا يتحدّث علـى 

ة تـدل علـى تقسـيم للقلقلـة في  أقسامها أو أنواعهـا، وهـذا يعـود حسـب رأينـا إلى أنـه ا يجـد أي إشـار 
كتــب علــم التجويــد القدلــة، وهــذا مــا أكّــد عليــه كــل مــن "جــان كــانتينو" و"فــرج توفيــق الوليــد" في 
قولهم: وورد في بع  كتب علـم التجويـد المعاصـرة تقسـيم للقلقـة ا أجـد لـه أي إشـارة في كتـب علـم 

عليهـا كانـت القلقلـة شـديدة جـدا،  التجويد القدلة، فإذا كان حرف القلقلة في فخر الكلمـة ووقـف
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وسميــــت قلقلــــة كــــبرى، وإذا كــــان الحــــرف ســــاكنا في وســــط الكلمــــة كانــــت أخــــف، وسميــــت قلقلــــة 
إذا جـاء حرفهـا سـاكنا وسـط الكـلام سميـت »، وفي مرجع فخر وجدت ثلاثة أنـواع وهـي: (1)صغرى

ا مرقـــوق فهـــي صـــغرى، أمـــا إذا جـــاء ،ففـــا موقوفـــا عليـــه فهـــي كـــبرى، وأمـــا إذا جـــاء ســـاكنا مشـــدد
  .(2)«أكبر

مـن خــلال هــذا يتضــح لنـا أن هنــا  مــن علمــاء مــن حصـر أنواعهــا في قســمين لهــا: )صــغرى 
 وكبرى( وهنا  من أضاف قسم عليهما )أكبر( وحصرها في ثلاثة.

 الصفير:
جاء عن "عبد العزيز الصيغ" أن الصفير هو صوت يسمع عنـد نطـق ثلاثـة أصـوات، حيـل 

د ،رجهــا فتحــدث عنــد النطــق بهــا صــفيرا عاليــا، وحروفــه هــي: )الصــاد يضــيق جــدا مجــرى الهــواء عنــ
والسين، والزاي(، فقد جعلها "الخليل"، في حيز واحد وأطلق عليها تسمية الأصـوات الأسـلية، لأن 
،رجها من أسلة اللسـان، وتبعـه في اسـتخدام هـذا المصـطلح )الأسـلية( الأزهـري، أمـا "سـيبويه" فقـد 

وأمــا الصــاد والســين والــزاي »قــائلا: (3)، حــين تحــدث عــن إدغــام أصــواتهتحــدث عــن أصــوات الصــفير
، فقـد وصـف ،رجهـا (4)«فلا تدغمهن في هذه الحروف الـتي أدغمـت فـيهن، لأنهـن حـروف الصـفير

وحدده بأنه ما بين طرف اللسان وفويق الثنايا، وفي هـذه النقطـة بالـذات يشـير "عبـد العزيـز الصـيغ" 
"غــــانم قــــدوري الحمــــد" في " كتابــــه الدراســــات الصــــوتية " عنــــد علمــــاء  في الإحالــــة إلى أن الباحــــل

، وكـــذلك فعـــل "ابـــن جـــني" في )ســـر صـــناعة (5) التجويـــد يصـــرح بأن ســـيبويه لـــه يـــذكر هـــذه الصـــفة
ـــــه مـــــن المصـــــادر، هـــــو "المـــــبرد" فقـــــد قـــــال في  الإعـــــراب(، وأن أقـــــدم مـــــن ذكرهـــــا، ثـــــا اطلعـــــت علي

ف  الثنـــايا حـــروف الصـــفير، وهـــي حـــروف تنســـل ومـــن طـــرف اللســـان وملتقـــى حـــرو »)المقتضـــب(: 
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، ولكــــن هــــذا وهــــم، فبعــــد عودتنــــا لكتــــاب "ســــيبويه" (1)«انســــلالا، وهــــي: الســــين والصــــاد والــــزاي
)الكتــاب( وجــدناه ذكــر هــذه الصــفة )الصــفير( ومعــدد حروفهــا في الجــزء الرابــع الصــفحة أربــع مائــة 

 وأربعة وستون.
وحـــروف مـــا يجصـــفر بهمـــا، وهـــي: »ة: وقـــال شـــارح شـــافية "ابـــن حاجـــب" حـــول هـــذه الصـــف

 .(2) «الصاد، والزاي، والسين
مــــن خـــــلال كـــــل هـــــذه الأقـــــوال يتضـــــح لنـــــا أن القـــــدماء ا عتلفـــــوا حـــــول أصـــــوات الصـــــفير 
واستخدموا هذا المصطلح للصفة المرتبطة بالأصوات الثلاثة )الصاد، والزاي، والسين(، لما يصـاحبها 

 )من الصفير أثناء نطقها.
نحـــو والقـــراءات والتجويـــد كانـــت لهـــم عنايـــة خاصـــة بهـــذه الصـــفة، فحـــاولوا أن أمـــا علمـــاء ال

يوضّــحوا المقصــود بمصــطلح الصــفير أكثــر مــن علمــاء اللغــة، لــذلك شــاع اســتخدامه في كتــبهم، قــال 
وحقيقــة الصــفير أنــه اللفــ  الـذي عــرج بقــوة مــن الــريح مـن طــرف اللســان ثــا بــين الثنــايا »"المكـي": 

صـــوت زائـــد عــرج مـــن بـــين »، وعــوجم في موضـــع فخـــر بأنــه: (3)«في الســـمعتســمع لهـــا جســا ظـــاهرا 
ا أنـدى في ، أمـا سـبب تسـمية هـذه الأصـوات بالصـفير فلأنّهـ(4)«الشفتين يصاحب الأحـرف الثلاثـة

السمع، وهذا يعود إلى كثرة الرخاوة فيها عن بقية الأصوات الرخوة، لذلك ي هر صوت يشبه النبرة 
بـــن الطحـــان" فقـــد شـــبّه صـــوت الســـفير بالصـــوت الخـــارج عـــن ضـــغط عنـــد الوقـــف علـــيهن، أمـــا "ا

 .(5)الثقب
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وفي هـذا الصــدد يــزعم "عبــد العزيــز الصــيغ" أن التفســير الأصــوب لهــذه التســمية هــو تفســير  
لأن صـوتها كالصـفير، لأنهـا اـرج مـن بـين الثنـايا و طـرف اللسـان فينحصـر الصـوت »"ابن يعـيش": 
 ع المعنى اللغوي للف ة.لأنه ينسجم م (1) «هنا  فيصفر به

من خلال كل هذه  الأقوال التي صبت حول سبب التسمية يتضح لنا أن العلماء ربطوا بين 
تسمية هذه الأصوات الثلاثة ثروف الصفير و بين ظاهرة الصفير في أصوات الطبيعة ، فقال 

كذلك ( 2) «الداني: سميت بذلك لأنك تسمع فيها شبيها بالصفير عند إخراجها من موضعها 
سميت بذلك لأن الصوت عرج معها عند »قال "ابن الجزري" بعد أن ذكر أصوات الصفير : 

، و عن نفس المضمون جاء عن بع  المحدثين من علماء التجويد بعد (3)النطق، بها يشبه الصفير
 .(4)«و سميت بالصفير  لأنك تسمع لها صو  يشبه صفير الطائر» أن ذكر حروف الصفير الثلاثة

والذي نلح ه أن المحدثين من علماء التجويد كانوا  بعين للقدماء في كل ما ذكروه حول صفة 
 الصفير، و حروفها دون أي زيادة تذكر.

أمــا المحــدثون مــن دارس الأصــوات العربيــة فقــد ســاد مصــطلح الصــفير كــذلك في كتــبهم إلى 
القـدماء، فقـد اسـتخدم بعضـهم هـذا يومنا هذا ، و ا يزيدوا شيئا عن تعليل معـنى الصـفير عمـا قالـه 

ويوصــف الصــو ن )الســين و الــزاي( غالبــا »المصــطلح في وصــف صــوتي) الســين، و الــزاي ( فقــالوا: 
       (5)«بأنهمــا صــفيريان، لمــا يصــاحبهما مــن صــفير أو أزيــر، في الحقيقــة صــو ن مــن النــوع الاحتكــاكي

       ، علـــى )الســـين و الـــزاي و الصـــاد( و قـــد اطلـــق ''جـــان كـــانتينو'' مصـــطلح حـــروف الصـــفير الرخـــوة 
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     "الأنطـاكي"و قـال ( 1)و قال: و قد سماها العـرب حـروف الصـفير بسـبب ذلـك الصـوت الخـاق بهـا
و في حـالات التضـييق الشـديد » و الانفتـاح في أعضـاء النطـق : هو يتحدث عن درجات الضـيق و 

ذا سميـت )السـين و الـزاي( و الصــاد جـدا يتحـول الصـوت المنبعـل إلى مــا يشـبه الصـفير الحـاد، و لهــ
 "أحمـد ،تـار عمـر"، وقـد أشـار ( 2)«بالأصوات الصفيرية لأن الانفتاح معها يكون في أضيق حالاتـه

سميـت  الصـفيرية لقـوت الاحتكـا  معهـا ، و السـبب في  » إلى سبب تسميتها بالصـفيرية ، فقـال : 
ه يجـــب أن لـــر  مـــع الســـين خـــلال منفـــذ قـــوة الاحتكـــا  هـــو  أن المقـــدار مـــن الهـــواء مـــع الثـــاء نفســـ

في حـــين نجـــد أحـــد المحـــدثين يعلـــل ســـبب تســـمية هـــذه الأصـــوات بالصـــفيرية حـــين أو ، (3)« أضـــيق
و نطقـــك أصـــوات حـــروف: الســـين  و الـــزاي و الصـــاد، تســـمع مـــن جـــري »بالأســـلية حينـــا فخـــر: 

عليــا أو الســفلة، فــإذا خــرج الــنفس بهــا صــفيرا و تحــسّ أن نطقهــا تّم بمســتدقّ اللســان ملتقيــا بالثنــايا ال
الصوت يجرى النّفس سمجيـع معـه ذلـك الصـفير، فهـذه الأصـوات توصـف بأنهـا صـفيرية أو ذات صـفير 

 .(4) «وبأنها أساسية لأن لمستدق اللسان أي طرفه شتنا في إخراجها من موضعها
صوات والذي يتبين لنا من دراسة المحدثين لصفة الصفير أن بعضهم أخرج صوت )الصاد( من أ

الصفير، وأبقى على صوتي )الزاي والسين(، وهذا ما أتى به "عبد العزيز الصيغ"، في حين نجد 
البع  الآخر يعتبرهم ثلاثة أصوات )الزاي، والسين، والصاد(، وهم في هذا نهجوا نهج سابقيهم  

ا يبقى كما رأينا سابقا، كما أن بعضهم فثر تسمية الأصوات الصفيرية بالأصوات الأسلية ومع هذ
مصطلح الأصوات الصفيرية الذي استخدمه القدماء شائع بين الدارسين وأكثر دلالة على هذه 

 .(5)الأصوات الثلاثة
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 .71، محي الدين رمضان، مكتبة الرسالة  الحديثة، عمان، )د،م(، )د،ت(، ق:صوتيات العربيةالفي  -4
 .176، ق:ين ر: المصطلحات الصوتية بين القدماء والمحدثين، إبراهيم عبود السامرائي -5



 صفات الأصوات       :                                           الثان صلدراسة الف

                                    

 

 

 اللين:
صفة من الصفات التي لا ضد لها، وهي صفة  مع بين السهولة واليسر في التحقيق 

ين مارا بالحنجرة، ثم يتخّذ الصوتي، يستدعي النطق بهذه الصفة "اللين" إلى اندفاع الهواء من الرئت
مجراه في الحلق والفم في ثر ليس فيه حوائل وموانع تعترضه فتضيق مجراه، وأصواته هي: )الياء والواو 

 .(1) والألف(
فقـد خــصّ "الخليــل بــن أحمــد الفراهيــدي" صـفة اللــين بصــوت الألــف، ن ــرا لاتســاع ،رجهــا 

 حتريفــا   وعشــرونت  خمســة منهــا: حتريفــا وعشــرونت  عةتســ العربيــة في» أكثــر مــن بقيــة الأصــوات في قولــه: 
ـــحتاحا  (2)«والهمـــزة. اللدينتـــة والألـــف واليـــاء الـــواو: وهـــي هوائيـــة أحـــرف وأربعـــة ومـــدارج، أحيـــاز لهـــا صي

و بعه في ذلك "الز،شري" عندما استخدم مصطلح "الهاوي" في وصف "الألف" أثناء حديثـه عـن 
 ،ــرج اتســاع مــن أشــد الصــوت لهــواء ،رجــه اتســع لأن لــفالأ :والهــاوي»أقســام الأصــوات إذ قــال: 

، وحـول نفـس المضـمون جـاء عـن "الاسـترباذي" أثنـاء حديثـه عـن صـفات الأصـوات (3)«والواو الياء
ـــــاء لهـــــواء »... إذ قـــــال:  ـــــف لهـــــواء صـــــوته أكثـــــر مـــــن اتســـــاع ،رجـــــي الـــــواو والب واتســـــاع ،ـــــرج الأل
"الألــف" بصــفة اللــين لأن مجــرى الصــوت يتســع  ، يتضــح لنــا ثــا تقــدم أن هــؤلاء خصّــوا(4)«صــوتهما

 فيه ولتد في الفم أكثر من "الواو والياء".
                                                أمــــــــــــــــــــــــــــــــا "ســــــــــــــــــــــــــــــــيبويه" فقـــــــــــــــــــــــــــــــــد ذكــــــــــــــــــــــــــــــــر حـــــــــــــــــــــــــــــــــروف اللــــــــــــــــــــــــــــــــين قـــــــــــــــــــــــــــــــــائلا: 

 ولــيس الصـوته لهــواء متسـعة و،ارجهــا ومـدّ ، لــين   حـروف وهــي مهموسـات، غــير الحـروف وهـذه» 
 ولا بشــفة   تضــمها ا عنــدها وقفــت فــإذا للصــوته أمــدّ  ولا منهــاه ،ــارج أوســع الحــروف مــن شــيء
 يتسـع ،رجهمـا لأن واليـاء، الـواو وهـي للّينةج، ومنها»، وقال أيضا: (5)«غيرها كضم حلق   ولا لسان  
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يتبــين لنــا أن "ســيبويه" اســتخدم هــذه الصــفة خاصــا بهــا  (1)«غيرلمــا اتّســاع مــن أشــد الصــوت لهــواء
  )الواو والياء( دون )الألف(.صوتي

هــذا يعــني أن هــذين الاثنــين "الخليــل" و"ســيبويه" اختلفــا حــول فهــم هــذا المصــطلح، فــالأول 
عدّ اللين شدّة اتّساع المخرج، بينما الثـاني عـدّه اتّسـاع ،ـرج الصـوت دون ،ـرج الألـف، علـى الـرغم 

ســاع ،ــرج )اليــاء والــواو(، ولا ننســى مــن أنّ )الألــف( لديــه اتّســاع لهــواء الصــوت ،رجــه أشــدّ مــن ات
الإشارة في هذا الصدد إلا أن "سيبويه" يعدّ صوتي اللّين لمـا صـو  مـدّ في قولـه: وإن شـئت أجريـت 

وقد جعل "سـيبويه" في اليـاء المفتـوح مـا قبلهـا »، وهذا ما لاح ه "مكي" في قوله: (2)الصوت ومدد
 .(3)«مدّا ولينا

ى الأصـوات الثلاثـة في كتــب العلمـاء الـتي جـاءت بعــد وقـد غلـب إطـلاق مصـطلح اللــين علـ
"سـيبويه" فنجـد "المـبرد" ذكـر الأصـوات الثلاثـة واصـفا إياهـا باللـّين مـرةّ، وبالمـدّ واللـّين مـرة أخــرى في 

وبعـد هـذا »، وقـال أيضـا: (4)«إن الألف التي هـي أمكـن حـروف اللـين»عبارتين مترادفتين في قوله: 
، وعليــه فمصــطلح اللــين عنـده هــو مصــطلح المـدّ نفســه، وهــذا المعــنى (5).«فـإنّ حــروف المــدّ واللـّين..

الــــذي اســــتخدمه "المــــبرد" شــــاع في كتــــب العلمــــاء الــــذين جــــاءوا بعــــده، فقــــد ذكــــره "الزجــــاجي" في 
وأمــا حــروف المــدّ واللـّـين فثلاثــة لا غــير الــواو واليـــاء »)الجمــل(، و"ابــن دريــد" في )الجمهــرة( قــائلا: 

 .(6)«والألف
بن جني" فقد ذكر هـذه الأصـوات الثلاثـة بأنّهـن حـروف المـدّ والاسـتطالة، إلا أنـه فـرّق أما "ا
علــى أنــه قــد لكــن الفصــل بــين اليــاء والــواو وبــين الألــف بأنهــا لا بــد مــن أن تكــون »بينهمــا قــائلا: 

                                                             

 .4/435، تح: عبد السلام هارون الكتاب، سيبويه، -1
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، لكنــه لا يصــف أيا مــن الأصــوات بصــفة اللّــين، بــل يجمــع (1)« بعــة وأنهــا قــد لا يتبعــان مــا قبلهمــا
ــج ا ــجلثلاثــة في صــفة المــدّ واللّــين، بينمــا "مكــي" نجــده نتـهت "المــبرد" عنــدما أطلــق عليهــا حــروف المــدّ  نهت

واللـّين، ونتـهتـج نهـج "سـيبويه" عنـدما خـصّ صـوتي)الباء والـواو( باللـّين، وعلـل سـبب تسـميتها قــائلا: 
ن كلامــه أنــه لا ، ويبــدو مــ(2)«وإاــا سميــت بــذلك لأنهمــا عرجــان في لــين وقلــة كلفــة علــى اللســان»

يقصد بصوتي اللين الصوتين الصامتين وإاا الحركتين المزدوجتين، وخـير دليـل علـى ذلـك قولـه أيضـا: 
لكنّهمــا نقصــتا عــن مشــابهة الألــف لتغــير حركــة مــا قبلهمــا عــن جنســهما، فنقصــتا المــدّ الــذي في »

هـا بالسـكون دلالـة واضـحة ، فوصـفه إيا(3)«الألف وبقي فيهما اللّين لسكونهما فسـميتا ثـرفي اللـّين
وقـد سمـى »على عدم قصده بهما صوتين صامتين، وهذا كلـه شـاع في كتـب القـراءات لقـول المكـي: 

، والواضـح مـن هـذا القـول أن علمـاء (4)«القراء الياء والواو ساكنتين إذا انفتح ما قبلهمـا ثـرفي اللـّين
 مطلقـين عليهـا أصـوات المـدّ واللـّين، ولعـل القراءات أخرجـوا الـواو واليـاء المتحـركتين وأبقـوا السـاكنتين

إن »السبب في ذلك يعود إلى استفادتهم ومنهم "المكي" من حديل "ابن جـني" في هـذا فقـد قـال: 
 .(5)«الياء والواو لما تحركتا قويتا بالحركة فلحقتا بالحروف الصحاح

واللـّين في ثلاثــة أحــرف  والمــدّ »بينمـا "ابــن الطحـان" نجــده لا يفــرق بـين اللّــين والمـدّ في قولــه: 
، نلاحـ  أنـه ذكـر أصـوات إلا (6)«والـواو بعـد ضـمة وهي: الألف وهو هواء أبدا، والياء بعد كسـر،

 أنه وصفها باللين أيضا.
أما باقي العلماء فهنا  من يصـفون هـذه الأصـوات الثلاثـة بالمـدّ واللـّين وهـو الشـائع "كــابن 

باللّينة كــ"ابن عقيـل"، وهنـا  مـن يتبـع "المكـي" وجميـع الأنباري"، و"ابن يعيش"، وهنا  من يصفها 
 . (7)علماء القراءات في اختصاق صفة اللّين بصوتي الياء والواو كـ"ابن الجزري"
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فـــاللّين عنــــدهم هــــو المصــــوت، وأصـــواته هــــي الأصــــوات المصــــوتة أو »أمـــا العلمــــاء المحــــدثون 
، يقـــول "أحمـــد محمـــد (1)«تعترضـــه الحركـــات، ويكـــون المخـــرج متســـعا ثيـــل لـــر الهـــواء دون حوائـــل

قـــدور": اللّـــين هـــو خـــروج الحـــرف مـــن غـــير كلفـــة علـــى اللســـان، وهـــو صـــفة للـــواو واليـــاء الســـاكنتين 
 .(2)المفتوح ما قبلهما وللألف التي لا تكون إلا ساكنة وقبلها مفتوح

ـــين بأنصـــاف العلـــل، وقـــال: هنـــا  فروقـــا بـــين الـــواو   وسمـــى "أحمـــد ،تـــار عمـــر" حـــرفي في اللّ
نصــف علــة، والــواو كعلــة، وهــو نفســه الفــرق بــين اليــاء كنصــف علــة واليــاء كعلــة، وتــتلخص هــذه ك

 الفروق فيما يلي:
 قلة وضوح الأولى بالنسبة للثانية.-أ

 ضيق المجرى مع الأولى بالنسبة للثانية.-ب
والخــواق الوظيفيــة لكــل منهمــا ،تلفــة عــن الأخـــرى، فــالواو واليــاء كنصــفي علــة تقومــان بـــدور -ج
 .Semi-consmant"(3)لأصوات الساكنة، وألحقها بعضهم بالسّاكن واعتبرها نصف ساكن "ا

وقـال أيضــا "عبــد العزيــز أحمــد عــلام": أن اللّــين صــفة جوهريــة في صــوتين مــن أصــوات اللغــة 
 .(4)والياء( اللّتان سماّلما القدماء بصوتي اللّين العربية لما: )الواو

اتّفاقــا بــين بعــ  أقــوال العلمــاء القــدماء والمحــدثين  مــن خــلال كــل هــذا يتضــح لنــا أن هنــا 
حول هذه الصفة، إلا أنهم اختلفوا في أصواتها: "فالخليل" خص هذه الصـفة علـى صـوت الألـف لا 

 غير ن را لاتساع ،رجها أكثر من بقية الأصوات.
لـف(، بينما "سيبويه" و"المكي" وعلماء القراءات قد خصّوها في صوتي )الواو والياء دون الأ

ـــين يـــتم  لأن ،رجهمـــا يتّســـع لهـــواء الصـــوت أشـــدّ مـــن اتّســـاع غيرلمـــا. لكـــن الشـــائع أن مصـــطلح اللّ
إطلاقه على الأصوات الثلاثـة )الـواو واليـاء والألـف(، وهـذا مـا نجـده عنـد كـل مـن "المـبرد والزجـاجي 

ــــيس في أصــــواتها و وابــــن دريــــد"، ويجــــدر الإشــــارة كــــذلك إلى أنهــــم اختلفــــوا في تســــم حســــب، يتها ول
ســترباذي سمــاهم بالأصــوات الهوائيــة، وهــذا يامــا مـــا فعلــه الخليــل مضــيفا إليهــا صــوت الهمـــزة، فالا»
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، كمــا رأينــا (1)«وتســمى أيضــا بأصــوات العلــة، والمــدّ، واللّــين، والصــوائت الطويلــة والحركــات الطويلــة
 فنفا.

 الغن ـــــــة:
نحـو الخياشـيم تكـون مـن الأنـف  صـوت فيـه تـرخيم»يرى "عبد العزيز الصيغ" أن الغنّة هـي: 

، وهـــي مـــن ال ـــواهر الأدائيـــة الـــتي أشـــار إليهـــا (3)«صـــوت يجـــري في الخيشـــوم»، أو هـــي: (2)«نفســـه
"ســيبويه" في كتابــه، وهــي صــفة لــبع  الأصــوات الــتي اــرج مــن الخيشــوم، وصــوتيهما لمــا: )النــون 

 فإاـا الأنـف، مـن غنـةٌ  الصـوت ذلـك لأن الصـوت معـه يجـري شـديد حـرفٌ  ومنهـا»والمـيم( في قولـه: 
 وهـو الصـوت معـه يجـر ا بأنفـك وأمسـكت كـل لأن الحـرف، لموضع لازم واللسان أنفك نه مـارج

، وقــــد شــــاع هــــذا المصـــطلح وتعريفــــه في كتــــب العلمــــاء الــــتي جــــاءت بعــــد (4)«المــــيم وكــــذلك النـــون،
اسـات العربيــة" "سـيبويه" بـدون خـلاف. والغنـة حسـب مـا جـاء في كتابنـا "المصـطلح الصـوتي في الدر 

 :  (5)صنفان لما
: وهي صوت النون الخفيفـة، في مثـل: عتنيـك، ومينيـك الـذي عـرج مـن الخياشـيم أو الغنة الخالصة-1

 التجويف الأنفي.
: وهــي الــتي تكــون في صــوتي المــيم والنــون، حيــل يشــتر  في نطقهــا الأنــف الغنــة غــير الخالصــة-2

 وي النطق.بالغنة، والفم بالتصويت الناتج عن ابتعاد عض
وعليه: فالغنة صوت يتمثل في النون الخفيفة، وصفة تسمع عند نطـق المـيم، لـذلك عـدّ لهمـا 

 صفة ثيزة.
ويصرحّ "عبد العزيز الصيغ" أنه ليس ثمة قول أصرح من قول "المبرد" في عدّ الغنة صـو  غـير 

فيهـا مـن الغنـة، فلـذلك والميم ترجع إلى الخياشـيم بمـا »صوت النون لاختلاف في المخرجين في قوله: 
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تســمعها كــالنون، لأن النــون المتحركــة مشــربة غنــة، والغنــة مــن الخياشــيم، والنــون الخفيفــة خالصــة مــن 
 .(1)«الخياشيم، وإاا سميتها باسم واحد لاشتباه الصوتين، وإلا فإنهما ليستا من ،رج واحد

دلّك علـى أن ويـ»ويجد الـدارس كـذلك أن "ابـن جـني" ذهـب مـذهب "سـيبويه" حـين قـال: 
بأنفـك ثم نطقـت بهـا لوجـدتها ،تلـة  تأمسـك اا هي من الأنف والخياشيم، أنك لوالنون الساكنة إ

. فتكّـد "ابـن (2)«أما النون المتحركة فمن حروف الفم كما قدمنا إلا أن فيها بعـ  الغنـة مـن الأنـف
أنه ا يذكر الميم معهـا وفي جني" بقوله هذا أن الغنة صفة جوهرية للنون وأن ،رجها من الأنف، إلّا 

إلى أغــن وغــير »، وتنقســم أيضــا (3)«الغنــة ،رجهــا الخيشــوم»مرجــع فخــر جــاء عــن "الســيوطي" أن: 
 وذكروا أصواتها. ، وبهذا المعنى عرف علماء العربية القدماء الغنة(4)«أغن، فالأغن الميم والنون

رعايـة" مبحثـا خاصـا سمـّاه "باب أما عند علماء التجويد فنجد "المكي" قد أفـرد في كتابـه "ال
ـــ: أنّهــا حــرف مجهــور شــديد لا عمــل للســان فيــه"، وهــو بهــذه العبــارة يقصــد أن  الغنّــة" وعرّفهــا بـــــــــــــــــــ

الغنــة عنــد الإدغــام تكــون غــير صــالحة و بعــة لصــوت المــيم أو النــون المــدغمتين، أمــا حــال الإخفــاء 
والغنّة ت هـر عنـد إدغـام النـون »و يؤكد ذلك قائلا: ، وه(5)فتكون خالصة، لذلك فهي صوت رخو

الساكنة والتنوين في النون والميم، ولا تدغم أيضا عند إدغام النون والتنوين في الياء والواو، ويجـوز أن 
، من خلال هذا يتضح لنا أنهّ حـدد موضـعين اثنـين ل هـور الغنـّة ولمـا موضـعان (6)«تدغم فلا ت هر

 الصة.تكون الغنة فيهما غير خ

                                                             

 .1/194المقتضب، المبرد، تح عبد الخالق عضيمة،  -1
 .1/48، م(1985لهنداوي ،دار القلم، دمشق، )د،ت(، )سن اسر الصناعة، ابن جني، ح -2
ار المعرفة، بيروت، لبنان، )د،م(                 ، د)عبد الرحمان بن أبي بكر(لمع الهوامع شرح جمع الجوامع، السيوطي -3

 .2/227)د، ت(،
 .168:المصطلحات الصوتية بين القدماء والمحدثين، إبراهيم عبود السامرائي، ق -4
 .166:المصطلح الصوتي في الدراسات العربية، عبد العزيز الصيغ، ق ر: ين -5
 .240:قتح: أحمد حسن فرحات،  الرعاية، مكي بن أبي طالب، -6



 صفات الأصوات       :                                           الثان صلدراسة الف

                                    

 

 

الغنــة: الصــوت الزائــد علــى جســم »أمــا "ابــن الطحــان" فقــد جعــل الغنــة صــو  زائــدا فقــال: 
في حــرفين ولمــا: المــيم »، وتتجســد (1)«المــيم، منبعــل عــن الخيشــوم المركــب فــوق غــار الحلــق الأعلــى

 .(2)«والنون
حد من حول المضمون نفسه ذكر "ابن يعيش" أن الغنة تكون مع النون الساكنة المتبوعة بوا

فهـذه النــون ،رجهــا مــن الخيشــوم، وإاــا يكــون »خمسـة عشــر صــو ، مــن أصــوات الإخفــاء في قولــه: 
القـــاف، والكـــاف، والجـــيم :،رجهـــا مـــن الخيشـــوم مـــع خمســـة عشـــر حرفـــا مـــن حـــروف الفـــم، وهـــي 

الفـاء والشّين، والصاد، والضاد، والسّين، والزاي، والطـاء، وال ـاء، والـدال، والتـاء، والـذال، والثـاء، و 
فهي متى سكنت وكان بعدها حرف من هذه الحروف فمخرجها من الخيشـوم، لا عـلاج علـى الفـم 
في إخراجهـا... وإن كانــت ســاكنة وبعـدها حــرف مــن حـروف الحلــق الســتة فمخرجهـا مــن الفــم مــن 

، نلاحـ  مــن خــلال هــذا أن الغنـّة نــون ســاكنة ت هـر عنــدما تتبعهــا أصــوات (3)«موضـع الــراء والــلام
 ، أما مع أصوات الحلق فإن خروج الصوت من الفم عفف منها.الإخفاء

وقــــد أولى علمــــاء التجويــــد عنايــــة كبــــيرة بالنــــون الســــاكنة وفصــــلوا في أحكامهــــا، فــــإن "ابــــن 
الجـــزري" يـــرى أن الخيشـــوم يكـــون للغنـــة، وهـــذه الأخـــيرة تكـــون في النـــون و المـــيم الســـاكنتين حالــــة 

وابـــن  نـــة  و هـــذا الـــذي ذكـــره كـــل مـــن "ابـــن يعـــيش،الإخفـــاء، أو مـــا في حكمـــه مـــن الإدغـــام بالغ
وتكــون النـــون مــع ســائر حــروف الفــم حرفــا خفيــا » فقــد قــال: (4) الجــزري" نجــد أصــله عنــد "سبويـــه"

 .(5)«،رجه من الخياشيم
وتحــدث أيضــا "أبــو العــلاء الهمــذاني" عــن الغنــة في كتابــه " التمهيــد" وهــو يتحــدث عــن     
لمـــــيم، سميـــــا بـــــذلك لأنهـــــا فيهمـــــا غنـــــة ، وهـــــو صـــــوت عـــــرج مـــــن و الأغـــــن النـــــون و ا» الأصـــــوات:

الخياشيم.... وإاا سمي هذا الصوت غنة لجريه مع النون و الميم بعد لزوم اللسان موضـعهما، يـدلك 
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لأن  علـــى ذلـــك أنـــك لـــو أمســـكت بأنفســـك عنـــد النطـــق بهمـــا لانحصـــر الصـــوت فيهمـــا كـــالطنين،
 .(1)«و هذا الصوتالخيشوم مركب فوق الغار الأعلى و إليه سمُ 

الـذي نلح ــه ثـا ســبق ذكـره أن علمــاء التجويـد ا يضــيفوا علـى ذكــره علمـاء العربيــة جديــدا  
لأن كل منهم يرى أن للغنة حرفان لما :)الميم و النون الساكنة( وسمي ثروف الغنـة لأن الهـواء عـرج 

اكنة بالحـرف الراجـع لأنهـا الميم و النون السـ سمى مكي»معها من الخيشوم عند النطق بهما، غير أن 
ترجـع إلى الخياشـيم لمـا فيهمـا مـن غنـة، وكـذلك مـا ذكـره عبـد الوهـاب القـرطبي في كتابـه الموضـح مــن 

 .(2)«أن النون والميم تسمى المستعينة لأنهما يستعان عليهما بصوت الخياشيم 
الغنـّـة إلا إطالــة  أمــا المحــدثون مــن دارســي الأصــوات العربيــة، فقــد فسّــر بعضــهم الغنــة بقولــه: ولــيس

، وذكـــر "أحمـــد ،تـــار عمـــر" (3)لصـــوت النـــون لـــئلا يفـــنى في غـــيره، مـــع تـــردد موســـيقى محبـــب فيهـــا
تحكـم عـن طريـق قفـل المجـرى في »مصطلحا حديثا لهذين صوتين )الميم والنـون(، وهـو الأنفيـة قـائلا: 
 .(4)«-أنفيّ -نقطة وتسريح الهواء من الأنف، ويشمل صوتين لما: الميم والنون 

والغنّة هي مـن الصـفات الجوهريـة لصـوتين »وأكد ذلك "عبد العزيز أحمد علّام" حين قال: 
ـــراغات الأنفيــة، فيخــرج مــن  فقــط مــن أصــوات العربيــة لمــا: النــون والمــيم، فيمــرّ منــه الهــواء مــارا بالفــــــــ

هـي » ، والصـحيح أن الغنـّةNasality»"(5)الأنف حاملا هذه الصفة الجوهرية التي تسـمى "الأنفيـة 
فــرع النــون، وهــي مجــرد خــروج الــنفس المجهــور مــن الأنــف قلــيلا كــان ذلــك أم كثــيرا، وليســت إطالــة 

 .(6)«الصوت إلا إذا أريد الغنة غير الخالصة
والذي نلح ه أنه ليس ثمة جديـد في كـلام المحـدثين عـن الغنـة وحروفهـا )المـيم والنـون( سـوى 

ــة الــذي شــاع وتــداول في كتــب  اســتخدامهم لمصــطلح الأنفيــة والغنــاء وأغــنّ، بــدلا مــن مصــطلح الغنّ
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ــــون:  ــــون، حيـــل يقولـــ ــــك إشـــارتهم إلى حركـــة أعضـــاء النطـــق عنـــد نطـــق المـــيم والنــــــــــ القـــدماء، وكذلــــــــ
وتتكون الأصوات الأنفية بـــــتن يحبس الهـواء حبسـا  مـا في موضـع مـن الفـم، ولكـن عفـ  الحنـك »

ين واللهـاة ينخفضان أثنـاء نطـق ، إذن الحنك اللّ (1)«فيتمكن الهواء من النفاذ عن طريق الأنفاللين 
الأصوات الأنفية ولما من أعضاء النطق المتحركـة، بينمـا علمـاء التجويـد يقولـون إن غنـّة النـون والمـيم 

 .(2)لذلك ري في الخيشوم أي "الأنف" دون أن يشيروا إلى حركة أعضاء فلة النطق المصاحبة 
وثـا تقـدم يتضـح أن الغنـّة صــفة لصـوتين اثنـين لمـا )المـيم والنــون(، وهـذه الصـفة هـي صــوت 
يصاحبها ويسمع عند نطقهما، إمّا أن يكون هـذا الصـوت واضـحا جليـا، يتلاشـى يامـا معـه هـذان 

 .(3)الصو ن، أو يكون مصاحبا لهما في الحالات الأخرى
 الّنحراف:

صــوتي في الدراســات العربيــة" أن الانحــراف صــفة خاصــة بصــوت ورد في كتــاب "المصــطلح ال
اللام، وهو صـفة لصـوت يتصـل في إنتاجـه طـرف اللسـان مـع اللثـة فينحـرف مـرور الهـواء فيخـرج مـن 

 .(4)جانبي اللسان
مصطلح يعتبر "الخليل بن أحمد الفراهيدي" أول من اسـتخدمه أثنـاء حديثـه عـن »الانحراف 

لـــراء والـــلام والنـــون( بالانحـــراف، وذلـــك عنـــدما قـــال: )... وا الأصـــوات، حيـــل وصـــف أصـــوات )ا
ينحــرفن عــن ظهــر اللســان انحــراف الــراء والــلام والنــون(، ذكــر هــذا دون أن يوضــح طبيعــة الانحــراف 
ومــن جــاء بعــده خــصّ الانحــراف بطبيعــة مــرور الهــواء بمخــرج الــلام، ولــذا وصــفوا الــلام بأنــه صـــوت 

العزيـــــز الصـــــيغ" حـــــين أكّـــــد أن الانحـــــراف مصـــــطلح مـــــن . وهـــــذا مـــــا أتـــــى بـــــه "عبـــــد (5)«منحـــــرف
مصــــطلحات "ســــيبويه"، ذكــــره لمــــا عــــرل مــــا سمــــاه بصــــفات الحــــروف فوصــــف الــــلام بأنهــــا صــــوت 
منحـــرف، وهـــو حـــرف شـــديد جـــرى فيـــه الصـــوت لانحـــراف اللســـان مـــع الصـــوت، وقـــد اعتـــبره مـــن 
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بالانحـراف، لكنـه ا يعـني  أصوات بين الشديدة والرخوة وتبعه في ذلك "المـبرد"، إلا أنـه وصـف العـين
المصطلح، فقد خصّ الانحراف باللام فقط، لأنهـا صـفة لازمـة فيهـا، متبّعـا "سـيبويه"  به ما يفهم من

 .(2)«ثم نذكر الحرف المنحرف... وهو اللام»في قوله:  (1) في ذلك
وقـــد تـــبعهم في هـــذا كـــل مـــن جـــاء بعـــدهم كــــ"الز،شري" و"ابـــن جـــني" الـــذي يـــذكر تعليـــل 

ومـــن الحـــروف حـــرف منحـــرف لأن اللســـان »" نفســـه لمعـــنى الانحـــراف موضـــحا إياه بقولـــه: "ســـيبويه
ينحــرف فيــه مــع الصــوت، وتتجــات ناحيتــا مســتدق اللســان عــن اعتراضــهما علــى الصــوت، فيخــرج 

،وقـال أيضـا "ابـن عصـفور" عـن الانحـراف (3)«الصوت من تتـيينك الناحيتين وثا فويقهمـا، وهـو الـلام
وتنقسم أيضـا إلى منحـرف وغـير منحـرف، فـالمنحرف الـلام ومـا عـداها »روف: وهو يذكر أقسام الح

، والــذي نلح ــه مــن كلامــه أن صــفة الانحــراف مــن الصــفات المتضــادة، وهــذا ا (4)«لــيس بمنحــرف
 يقل به أحد من القدماء، لأن جميعهم عدّوه من الصفات غير المتضادة.

ر أيضـــا، وبالتـــالي يكـــون للانحـــراف ويتّســع معـــنى الانحـــراف عنـــد "مكّـــي" ليشـــمل صــو  فخـــ
صو ن لما )اللام والراء( هذا مـن جهـة، ومـن جهـة أخـرى يتغـير معنـاه ويكـون بالانحـراف عـن ،ـرج 
الصـــوت إلى ،ـــرج صـــوت فخـــر، وعـــن الصـــفة إلى صـــفة أخـــرى، في حـــين يـــرى "ســـيبويه" أن الـــلام 

وهـو أصـوب في ذلـك صوت شديد اكتسب صفة الرخاوة، بينما المكـي يـراه اكتسـب صـفة الشـدة، 
حسب "عبد العزيز الصيغ"، ولو أخذنا معنى الانحراف كما جاء به "المكي" لصـحّ معـنى أن نـدخل 
جميع الأصوات بين الشدة والرخوة فيه، وهو غير صحيح، وقد تبعه في فهم معـنى الانحـراف كـل مـن 

الانحــراف في و »، إذ قــال وهــو يتحــدّث عــن صــفات الأصــوات: (5)"ابــن الجــزري"، و"ابــن الطحــان"
 .أما أكثر العلماء فقد بقوا على رأي "سيبويه"(6)«حرفين، ولما الراء واللام
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وقد جاء عن "ابن الجـزري" و"السـيوطي" نقـلا عـن "أبي حيـان" الكـوفيين زادوا صـوت الـراء 
وجعلــوا الانحــراف لــلام والــراء معــا، وبهــذا يكــون "المكــي" ومــن اتبعــه ذهبــوا مــذهب الكــوفيين، الــذي 

 فيــه يجــري شــديد حــرفٌ  وهــو»:(1)صــله عنــد "ســيبويه" في عباراتــه الــتي وصــف بهــا الــراء قــائلانجــد أ
م وتسمـــي»، أو عنـــد "الســـيوطي" في قولـــه: (2)«الـــلام إلى وانحرافـــه لتكريـــره الصـــوت  وتزتاد منحرفـــا الـــلاد
ـــونت  ـــرداء اليكجوفييُ ـــدهم فهمـــا ال ـــن لمـــا والانحـــراف قتـــالج  الانحـــراف حرفـــا عيني ـــ ،ـــرج عت  بتعضـــهم وتقتـــالت  ونالنُ
م وصـــــفت ـــــا بالانحـــــراف الـــــلاد تندـهت ـــــن انحرفـــــت لأي ـــــا ،ـــــرج إيلىت  ،رجهـــــا عت  صـــــفة إيلىت  صـــــفتهتا وتعتـــــن غتيرهت
 .(3)«غتيرهتا

ووصف الراء بالانحراف وصـفا غـير سـديد، وذلـك لأن الانحـراف وصـف لطبيعـة مـرور الهـواء 
مكرر لأن مرور الهواء في ،رجـه لـه صـفة في ،رج اللام، وهو لا ينطبق على الراء الذي يوصف بأنه 

ـــق بعـــ  المحـــدثين علـــى  خاصـــة، فـــتكثر البصـــريين لا يصـــف بالانحـــراف إلا الـــلام وحـــدها، وقـــد علّ
فالمنحرف صار مصطلحا له دلالة معينة لا مجـرد  »وصف القدماء لبع  الأصوات بالانحراف قال: 

 .(4)«رافكلمة تدل على معنى لغوي ينطبق على أي نوع من أنواع الانح
من خلال هذا تبين لنا أن علماء التجويد سـابقوا الـذكر اسـتخدموا مصـطلح الانحـراف كمـا 
استخدمه علماء العربية، ووصفوا اللام بأنه صوت منحرف، وأضاف بعضهم إليهـا صـوت الـراء، في 

ب حين نجـد الـبع  الآخـر مـنهم قـد أفـردوا الـلام بالانحـراف ووضـحوا المقصـود بـه لقـول "عبـد الوهـا
ومن الحروف المنحرفة وهو اللام، لأن اللسان ينحرف فيه مع الصوت، وتتحـات ناحيتـا »القرطبي": 

 .(5)«الناحيتين وثا فويقهما تينكمستدق اللسان عن اعتراضهما على الصوت من 
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أمـــــا المحـــــدثون مـــــن دارســـــي الأصـــــوات العربيــــــة فقـــــد وصـــــف بعضـــــهم الـــــلام بأنهـــــا جانبيــــــة 
(Laterals)
بوضـع عقبـة في وسـط »دموا مصطلح الانحراف لوصـفها، ويـتم إنتاجهـا ، وا يستخ(1)

المجــرى الهـــوائي مـــع تـــر  منفـــذ للهـــواء عـــن طريــق أحـــد جـــانبي العقبـــة، أو جانبيهـــا، ومـــن هنـــا كانـــت 
، وقـد ذكـر "أحمـد ،تـار عمـر" لهـذه الصـفة الجوهريـة اسـم الجانبيـة (2)«تسميتها بالمنحرف أو الجانبية

م اللغـــات صـــو  جانبيـــا واحـــدا وهـــو الـــلام، كمـــا في الإنجليزيـــة والفرنســـية مع ـــ»لحـــرف )ل( قـــائلا: 
تحكــم عــن طريــق قفــل المجــرى في نقطــة والســماع للهــواء »، وأضــاف معرّفــا لهــا: (3)«والألمانيــة والعربيــة

 .(4)«بالمرور من نقطة أخرى جانبيّة، ويشمل صوتين لما: اللام المرققة واللام المفخمة جانبي
وهـــذا وصـــف غـــير المخـــرج »نفســـه جـــاء عـــن "عبـــد العزيـــز عـــلام" أيضـــا:  وحـــول المضـــمون

والصّفة، ولا ينطبق إلا على "اللام" فقط ووتي الدراسة الحديثة لتجثبت وجهة ن ر ابن جـني وتفسـير 
ـــــــــه بمصـــــــــطلح  ـــــــــة واصـــــــــطلحوا علي ـــــــــين أن هـــــــــذه الصـــــــــفة تســـــــــمى الجانبي العلمـــــــــي الصـــــــــحيح، فتب

(Lateral)»(5). 
لماء المحدثين اختلفوا حول مصطلح الانحـراف: فهنـا  مـن اسـتخدم وعليه: يتضح لنا أن الع

مصـــطلح "جـــانبي" لوصـــف صـــوت )الـــلام(، وهنـــا  مـــن حـــاف  علـــى المصـــطلح القـــديم "الانحـــراف" 
وتســمى الــلام » واسـتخدمه، وهنــا مــن حــاول أن يســتخدم المصــطلحين عنـد حديثــه عــن الــلّام قــال:

 المصطلح.، هذا صصوق (6)«بالصوت الجانبي أو المنحرف
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أمــا صصــوق عــدد أصــوات الانحــراف فنجــد اخــتلاف بــين أقــوال القــدماء فهنــا  فئــة مــنهم 
زعمـــت أن الانحـــراف صـــفة جوهريـــة لحـــرف واحـــد مـــن حـــروف العربيـــة وهـــو صـــوت: )الـــلام(، وفئـــة 

 أخرى اعتبرت الانحراف صفة جوهرية لحرفين ولما: )اللام والراء(.
راف كمـــا وصـــفه بعـــ  القـــدماء، لأن الوصـــف الـــذي أمـــا المحـــدثون فلـــم يصـــفوا الـــراّء بالانحـــ

 وضعه المحدثون لتدكتوُن الصوت المنحرف لا ينطبق على الراء، وقد سبق بيان ذلك.
 التكرير )التكرار(:

لوصـت تعدّ هذه الصفة من الصفات غير المتضادة، لذلك استخدمها العلماء قدلا وحديثا 
التكريــر مــن مصــطلحات ن "عبــد العزيــز الصــيغ" يعتــبر صــوت الــراء، وورد في كتابنــا محــل الدراســة أ

ومنهـا »"سيبويه"، لأنه أول من استخدمه مـن القـدماء حـين تحـدث عـن صـفات الحـروف، إذ قـال: 
المكــرر، وهــو حــرف شــديد يجــري فيــه الصــوت لتكريــره وانحرافــه إلى الــلام، فتجــات للصــوت كــالرخوة 

، فمـن خـلال هـذا القـول يتضـح لنـا أن هـذه الصـفة (1)«ولو ا يكرر ا يجري الصوت فيه، وهو الراء
"التكريـر" تقتصـر علــى صـوت الــراء لا غـير، فهــذا الأخـير نقطـه يســتلزم تكـرر ضــربات اللسـان علــى 

والــراء إذا تكلمــت بهــا خرجــت كتنهــا »، وهــذا مــا أكــد عليــه "ســيبويه" بقولــه: (2)اللثــة تكــرارا ســريعا
لمعــنى الــذي نســبه "ســيبويه" لهــذا المصــطلح اســتعمله ، وهــذا ا(3)«مضــاعفة، والوقــف يزيــدها إيضــاحا

 علماء العربية دون أي تغير يذكر عدّا إيضاحهم لمعنى التكرير.
ومنهـا الـراء »، حين تحدث عن صفات الأصوات في قولـه: (4)أما "المبرد" فقد وصفه بترجيع

 .(5)«وهي شديدة، ولكنها حرف ترجيع فإاا يجري فيها الصوت، لما فيها من التكرير
وتـــدغم الـــلام والنـــون في الـــراء، ولا تـــدغم الـــراء في واحـــدة منهمـــا، لأن فيهـــا »وقـــال أيضـــا:  

 (6) «تكرار في ذلك التكرير
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ومنهـا المكـرر وهـو »في قولـه: (1)أما "ابن جني" فقد فسّره بتعثّر اللسان لما في الصوت من التكريـري 
وافقه على هـذا  و (2)«بما فيه من التكرير الراء وذلك أنك إذا وقفت عليه رأيت طرف اللسان يتعثر

والمكــــرر الـــــراء لأنـــــك إذا وقفــــت عليـــــه تعثــــر طـــــرف اللســـــان بمــــا فيـــــه مـــــن »"الز،شــــري" في قولـــــه: 
، ونهج نهجهم "ابن عصفور الإشبيلي"، لكـن مـا أضـافه علـيهم هـو تقسـيمه لصـوت إلى (3)«التكرير

فـالمكرر: الـراء، ومـا عـداها غـير مكـرر  وتنقسـم إلى مكـرر وغـير مكـرر،»مكرر وغير مكرر في قولـه: 
 .(4)«وأعني بالتكرير: أنك إذا وقفت عليه رأيت طرف اللسان يتعثر فيها

والذي نلح ه ثا تقدم أن هؤلاء العلماء عللوا وصفهم للـراء بأنـه صـوت مكـرر، لأن طـرف 
ق لارتعـــاد لأن الـــراء تتكـــرر علـــى اللســـان عنـــد النطـــ»اللســـان عنـــد الوقـــف عليهـــا يتعثـــر وير ـــع أو 

اللســـان، فكتاـــا يطـــرق طـــرف اللســـان حافـــة الحنـــك طرقـــا لينـــا يســـيرا مـــرتين أو ثـــلاثا لتتكـــون الـــراء 
، ومـــن أجـــل هـــذا أطلقـــوا مصـــطلح المكـــرر أو التكريـــر أو التكـــرار علـــى الـــراء دون غيرهـــا   (5)«العربيـــة

 .(6)لأنها صفة ذاتية فيها
العـربي في إطـلاق مصـطلح "المكـرر" علـى ولو جئنـا لعلمـاء التجويـد لوجـدناهم اتبعـوا علمـاء 

الحرف المكرر، وهو الراء سمي بذلك لأنه يتكرر على اللسان عند النطق بـه كتنـه »الراء قال المكي: 
 .(7)«طرف اللسان يرتعد به

أمـــا "ابـــن الطحـــان" فقـــد وصـــفه بأنـــه تضـــعيف يوجـــد في جســـم الـــراء، وتبعـــه في ذلـــك "ابـــن 
، بينمـــا المحـــدثون مـــن علمـــاء (8)مـــت بهـــا خرجـــت كتنهـــا مضـــاعفةعقيــل" عنـــدما قـــال: والـــراء إذا تكل
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لوصـف صـوت "الــراء" فوضـحوا معنـاه: بأنـه ارتعــاد  التجويـد نجـدهم يسـتخدمون مصــطلح "التكريـر"
 .(1)رأس اللسان عند النطق بالحرف، وتوصف الراء بالتكرير لقابليتها له

" بأنـــه مكـــرر، قـــال "إبـــراهيم أمـــا المحـــدثون مـــن دارســـي الأصـــوات العربيـــة فقـــد وصـــفوا "الـــراء
والراء صوت مكرر، لأن التقاء طرف اللسان ثافة الحنـك طرقـا لينـا يسـيرا مـرتين أو ثـلاثا »أنيس": 

الـراء المكـررة الـتي يــتم »، وحـول نفـس المضـمون جـاء عـن "أحمـد ،تـار" أن: (2)«لتتكـون الـراء العربيـة
 Rوسماها "مالبرج" "الـراء المكـررة (3)«يةنطقها عن طريق ضرب طرف اللسان في اللثة ضربات متتال

roule(4)" أو الترددية. 
والذي تبين لنا من كل هذا الحديل ان علمـاء العربيـة والتجويـد القـدماء وحـتى المحـدثون مـن 
دارسـي الاصـوات العربيـة، اسـتخدموا مصـطلح "المكــرر" لوصـف صـوت الـراء، بينمـا علمـاء التجويــد 

 لوصــفه، فــبرغم مــن الاخــتلاف في اســتخدام المصــطلح، "التكريــر"المحــدثين فقــد اســتخدموا مصــطلح 
قالـــه ســـابقوهم، لـــذلك فمصـــطلح "التكريـــر" أو  لكـــن المعـــنى بقـــي واحـــد، وا يضـــيفوا شـــيئا علـــى مـــا

"المكرر" هو صفة جوهرية لحرف واحد من الحروف العربية وهو الراء، لأنها صفة لازمة فيه وهذا مـا 
 .جاء به "عبد العزيز الصيغ"

 لتفشي:ا
جاء عن صاحب كتابنا أن التفشي هو أن يشغل الصـوت مـن عـرل اللسـان مسـاحة ينـتج 
 بها هذا الوشيش، وهي صفة جوهرية ييز بها صوت واحد من حروف العربية، وهو صوت الشين.

التفشّـــي كمـــا يـــزعم "عبـــد العزيـــز الصـــيغ" هـــو مصـــطلح مـــن المصـــطلحات الـــتي اســـتخدمها 
، إلا أنــه ذكــر أصــوا  أخــرى واصــفا إياهــا بهــذه الصــفة لأســباب "ســيبويه" في وصــف صــوت الشــين

عارضــة وهــي: الــراء تجفشــى إذا كــان معهــا غيرهــا، وهــو يعــني التكريــر المتصــف بالــزيادة في التصــويب 
وكــذلك )الصــاد والضــاد والطـــاء وال ــاء( وهــذه الأصــوات هـــي أصــوات الإطبــاق، و"ســيبويه" يعـــني 
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والواضح أنه عـص صـون الشـين فقـط  ،(1)«ق أفشى في السمعوالمطب»بالتفشي الإطباق حين قال: 
 اتصــل حــتى لرخاوتهــا ،رجهــا اســتطال الشــين لأن الجــيم، في تــدغم لا والشــين»فشــي، إذ قــال: بالت

 .(2)«فاجتمع هذا فيها والتفشي الطاء... بمخرج
غتم وتلات »وكـذلك فعـل "المــبردّ" ذلـك لأنــه وصـف الضــاد أيضـا بالتفشــي في قولـه:   الجييــيم فيي  الشـين تجــدي

ي حجرجوف من الشين لأتند  البتّة   (3) «الطاءي... بمخرج تتدصل حتىد  ،رجها من استطالة فلهتا التفشيّ

ـــه ي هـــر أن صـــفة التفشـــي في عصـــره كانـــت تعـــني  أي أن التفشـــي لأصـــوات عـــدة، وبالن ـــر إلى قول
"سـيبويه" عـدة أصـوات انتشار الصوت في الفم، وا تكن محددة بصـوت معـين، وهـذا يفسـر وصـف 

بالتفشــي، وأن كــل منهمــا "ســيبويه" و"المــبرد" ا يحــدد معــنى التفشــي، وحــتى مــن جــاء بعــده كـــ"ابن 
، الذي أشار إلى ظاهرة التفشي، ووصف صـوت الشـين بهـا أثنـاء حديثـه عـن (4)دريد" في )الجمهرة(

ى الشـين لتفشـي إلا أنهـا دخلـت علـ»... بع  الأصوات التي تدخل على صوت الشين، إذ قـال: 
، وحـتى "الزجـاجي" في )الجمـل( (5)«الشين وقربها من عقدة اللسان، بل هي مجاور للعكدة إلى الفـم
 .(6) و"الأزهري" في )تهذيب اللغة(، و"ابن جني" في )سر الصناعة(

أن هـذه الصـفة خاصـة بصـوت )الشـين( »والذي نلح ـه مـن حـديل علمـاء العربيـة المتقـدم 
الفـــم عنـــد النطـــق بـــه، وإن كـــان المـــبرد قـــد أضـــاف إلى صـــوت )الضـــاد( إلى  الـــذي ينتشـــر الـــريح في

)الشــين(، ووصــفها بالتفشــي فهــذا الوصــف غــير دقيــق، لأن انتشــار الــريح في الفــم عنــد النطــق بهــا 
يكون قليلا، ولا يصل إلى درجة انتشار الريح في الفم عند نطق صوت )الشين(، ولهذا ألمل أغلـب 

 .(7)«لتفشي، وخصّوا )الشين( بالتفشّي، وا يقدم علماء العربية تعريفا لهاعلماء العربية وصفها با
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ومعـنى »أما علماء التجويد فقد ذكروا هذه الصفة وحاولوا تقديم تعريـف لهـا فقـال "مكـي": 
 (1)«التفشي هو كثرة انتشار خـروج الـريح بـين اللسـان والحنـك، وانبسـاطه في الخـروج عنـد النطـق بهـا

تبعه في هذا التعريـف "ابـن الطحـان" الـذي »أنهّ عص صوت الشين بالتفشي، و  والواضح من قوله
والتفشــي انتشــار خــروج الــريح وانبســاطه، حــتى »، في قولــه: (2)«اشــترم في معــنى التفشــي الاســتطالة

يتخيل أن الشـين انفرسـت، حـتى لحقـت بمنشـتة ال ـاء، وهـي أخـذ بهـذه الصـفة مـن الهـاء، وقـد ذكـر 
ا المعــنى لاســتطالتها، وهــي أخــص بهــذه الصــفة مــن الهــاء، وقــد ذكــر بعضــهم بعضــهم الضــاد في هــذ

 .(3)«الضاد في هذا المعنى لاستطالتها لما اتصلت بمخرج اللام
        ، لقــــــــــول(4)فــــــــــبع  علمــــــــــاء التجويــــــــــد يضــــــــــيفون )الضــــــــــاد والفــــــــــاء والثــــــــــاء( إلى الشــــــــــين

ر خــــروج الــــريح، لكــــن ذلــــك وبالجملــــة إن الحــــروف المــــذكورة مشــــتركة في كثــــرة انتشــــا»"المرعشــــي": 
الانتشار في الشين أكثر، ولذا اتفق في تفشـيه، وفي البـواقي قليـل بالنسـبة إليـه، ولـذا ا يصـفها أكثـر 

، والبع  الآخر منهم يضيف )الميم والفاء والـراء( وقـد جـاء عـن "أبوشـامة" في (5)«العلماء بالتفشي
وف التفشي، وهي أربعـة مجموعـة في قولـك ومنها حر »شرح الشاطبية أن "ابن مريم الشيرازي" قال: 

)مشــفر(، وهــي حــروف فيهــا غنــة وتفشــي ووفــف وتكــرار، وإاــا قيــل لهــا حــروف التفشــي وإن كــان 
التفشي في الشين خاصـة لأن الباقيـة مقاربـة لـه، لأن الشـين بمـا فيـه مـن التفشـي ينتشـر الصـوت فيـه 

ـــة علـــى هـــذه الأصـــوات فيـــه توســـع لا ، وإطـــلاق التفشـــي (6)«ويتفشـــى حـــتى يصـــل إلى ،ـــارج الباقي
 يحتمله التصنيف الدقيق للأصوات.

يـــدل علـــى شـــيء واحـــد وهـــو أن صـــفة التفشـــي ا تكـــن صـــفة محـــددة إاـــا كـــل هـــذا إن دل 
عندهم ولعل إغفال "ابن جني" لها بسـبب عـدم شـيوعها كصـفة متعـارف عليهـا. وقـد تبعـه في ذلـك  

      و"الرازي" و"السكاكي" و"ابن يعيش"...إن( كل من )"الخفاجي" و"الز،شري" و"ابن الأنباري" 
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ما "ابن عصفور" و"الأسترباذي" و"ابن عقيل" فهـؤلاء ثلاثـة ذكـروا معـنى لتفشـي في كتـبهم أ
 .(1)بعكس سابقي الذكر

من خلال كل هذا يتبين لنا أن كل هؤلاء العلماء اتفقـوا علـى أن الشـين حـرف تفشـي، أمـا 
فكــــل عــــاا مــــنهم يضــــيف إلى الشــــين حرفــــا، ويصــــفه بالتفشــــي  باقــــي الحــــروف فقــــد اختلفــــوا فيهــــا،

ف"ســيبويه" أضــاف الــراء وحــروف الإطبــاق )الصــاد، والطــاء، وال ــاء، والضــاد(، أمــا "المــبرد" فقــد 
أضــاف إليــه الضــاد، وبعــ  علمــاء التجويــد يضــيفون )الضــاد والفــاء والثــاء(، والــبع  الآخــر مــنهم 

بالتفشي، مع العلم أن التفشي من الصفات الخاصـة بالشـين يضيف )الميم والفاء والراء(، ويصفونهم 
لأن انتشار خروج الريح عند النطق بها يكون كثيرا، وعلى هـذا فالوصـف ينطبـق عليهـا دون غيرهـا، 

لا ينطبـق عليــه الوصــف الــدقيق للتفشــي، مــن أصــوات أخــر باتفـاق العلمــاء كمــا رأينــا فنفـا، واعتــبروه 
التفشــي الشــين باتفــاق والضــاد » )شــرح التســهيل(، حــين قــال: وهــذا مــا أكــد عليــه "ابــن عقيــل" في

. وهي عبـارة تكشـف الاخـتلاف علـى هـذا المصـطلح، وقـد أكـد ذلـك "ابـن الجـزري" (2)«باختلاف
 .(3)«حرف التفشي هو الشين اتفاقا» قائلا:

أمـــا المحـــدثون مـــن دارســـي الأصـــوات العربيـــة فقـــد ألمـــل أكثـــرهم ذكـــر هـــذه الصـــفة، وذكرهـــا 
التفشي هو خاصية حرف الشين، وذلك لأن اللسـان يتفشـى فعـلا علـى »قول "كانتينو": فخرون ي

، وأشـار "عبـد الصـبور شـاهين" إلى (4)«الحنك فيتكون في وسطه نوع مـن القنـاة ينطلـق منهـا الـنفس
هـو أن يشـغل الصـوت »هذه الصفة أثناء حديثه عن صفات المجموعات وبين معـنى التفشـي بقولـه: 

، وفي مرجـــع فخـــر أشـــار إلى هـــذه الصـــفة  (5) «مســـاحة ينـــتح بهـــا هـــذا الوشـــيشمـــن عـــرل اللســـان 
هـو أن يشـغل اللسـان »كذلك "مالبرج" أثناء حديثـه عـن صـفات الأصـوات فعـرف التفشـي بقولـه: 
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أثنــاء النطــق بالصــوت مســاحة أكــبر، مــا بــين الغــار واللثــة، وهــو وصــف صــادق علــى الشــين، ولــولا 
 .(1)«التفشي لصارت الشين سينا

 :   لخلاصةا
ا تســتقر مصــطلحا محــددا إلا في وقــت متــتخر، فقــد كانــت تســتعمل في »إن صــفة التفشــي 

القـــرون الأولى بمعناهـــا اللغـــوي، وهـــو مـــا نجـــده عنـــد "ســـيبويه" و"المـــبرد" وغـــيرهم، أمـــا المحـــدثون فقـــد 
أن » ،و(2) «اســتعملوه بعــد أن اســتقر لــذلك نجــده في كتــبهم صــفة ،صوصــة بصــوت الشــين لا غــير

ــــتي لا قيمــــة ييزيــــة لهــــا في ييــــز أ ــــرهم قــــد ألمــــل ذكرهــــا لاعتقــــاده بأنهــــا مــــن الصــــفات الحســــنة ال كث
 .(3)«الأصوات

 :بعض الصفات الأخرى
هنــا  الصــفات المفــردة الأخــرى غــير الــتي ذكرناهــا ذكرهــا بعــ  العلمــاء، كــان مــنهم "عبــد 

الدراسات العربيـة"، وهـي كمـا العزيز الصيغ" في كتابه الذي كان محل الدراسة "المصطلح الصوتي في 
 :(4) تي
الهــاء، والألــف، واليــاء : نعــني بــه عــدم وضــوح الصــوت لاتســاع المخــرج، وأصــواته هــي: )الخفــالج-1

 .(المديتين
 : وهي صفة لصوتين لما: )العين والقاف( تعني قوة الصوت ووضوحه.الطلاقة-2
 : هو انتشار الصوت عند النطق بالفاء والثاء.الن فث-3
: يعــني انتشــار الصــوت في الفــم عنــد نطـــق عــدد مــن الأصــوات، وهــي: )الضــاد، والـــزاي خالــنف-4

 وال اء، والذال(.
 : هي صفة لصوت: )الهمزة، والهاء، والتاء(، تعني ضعف في الصوت وانخفاضه.الَتة-5
 : هو انتشار صوت الفاء عند النطق به.التأفيف-6
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لها المحدثون ينسبونها إلى جـانبي اللسـان حيـل : هي صفة مرادفة لصفة الانحراف يستعمالجانبية-7
 لر الهواء عند النطق بصوت اللام، إذ يتصل طرف اللسان باللثة مع تر  فراغ للهواء بين جانبيه.

 : هو صفة لصوت الهمزة، يعني قوة وضوح الصوت وعلوه عند النطق.الجرس-8
وينســـبونها إلى حـــافتي اللســـان  : وهـــي صـــفة مرادفـــة لصـــفة الانحـــراف يســـتعملها المحـــدثونالحافيـــة-9

حيــل لــر منهــا الهــواء عنــد النطــق بصــوت الــلام، إذ يتصــل طــرف اللســان باللثــة مــع تــر  فــراغ بــين 
 حافتيه.
 : هو أن يرجع ،رج الصوت إلى منطقة متتخرة و،رج فخر، صوته هو )الميم(.الرجوع-10

دة وغـير المتضـادة أو ويجدر الإشارة كذلك إلى أن هنا  صفات أخـرى غـير الصـفات المتضـا
        مــــــا اصــــــطلح عليهــــــا "عبــــــد العزيــــــز الصــــــيغ" بصــــــفات المجموعــــــات، وصــــــفات الأصــــــوات المفــــــردة 
وهي: صفات الأصوات ثسب المخارج، هـذه الصـفات اشـتقت مـن أسمـاء المواضـع الـتي اـرج منهـا 

يـــــة، الذلقيـــــة الأصـــــوات الحنجريـــــة، الحلقيـــــة، اللهويـــــة، الشـــــجرية، الأســـــلية، النطعيـــــة، اللثو »وهـــــي: 
، وهــذه الألقـاب ا يسـتخدمها أغلـب مـن جــاء (1)«الإصـمات الشـفوية، الأسـنانية، الجوفيـة، الهوائيـة

بعد الخليل ومن استخدمها نسبها إليه، بينمـا المحـدثون فـتغلبهم ألملوهـا وشـكك بعضـهم في نسـبتها 
 .(2)إلى "الخليل بن أحمد الفراهيدي"

منـا بتلخيصـها، وا نقـم  جـراء دراسـة لهـا للأسـباب فكل هذه الصـفات سـابقة الـذكر الـتي ق
 التالية:

لقد ذكـرنا في بدايـة الفصـل أن "عبـد العزيـز الصـيغ" ذكـر عـددا كبـير جـدا مـن الصـفات، ونحـن  -1
اروينـا أن نركــز علــى الصــفات الأكثــر شــيوعا وتــداولا مـن جهــة، ونــنهج نهــج علمــاء التجويــد الــذين 

ة وقسـموها إلى قسـمين لمـا: "صـفات متضـادة، وغـير حصروا صفات الأصوات في سـبعة عشـر صـف
متضــادة" كمــا رأينــا فنفــا، ولــيس كمــا فعــل صــاحب كتابنــا "عبــد العزيــز الصــيغ" الــذي قسّــمها إلى 
ثلاثــة أصـــناف، وهـــي: صــفات المجموعـــات، صـــفات الأصـــوات المفــردة، صـــفات الأصـــوات ثســـب 

 المخارج.
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الجانبيــــة والحافيــــة، فكلالمــــا  هنـــا  بعــــ  الصــــفات تســــتعمل كمــــرادف لصـــفات أخــــرى مثــــل: -2
 يستعمل كمرادف لصفة الانحراف هذا من بين الأسباب التي جعلتنا لا نتطرق إليهم.

وفي الختـام كانـت هـذه أبـرز الصـفات غـير المتضـادة الـتي قمنـا بدراسـتها مـع العلـم أن الـبع  
زيز الصـيغ" بصـفات منها: )كالقلقلة والصفير واللين والغنى( تنطوي تحت ما اصطلح عليه "عبد الع

المجموعـات، والـبع  الآخـر منـه: )كـالانحراف والتفشـي والتكريـر( ينطـوي كـذلك تحـت مـا اصـطلح 
عليـــه "صـــفات الأصـــوات المفـــردة". ونحـــن دمجنـــا بيـــنهم وسمينـــاهم بالصـــفات غـــير المتضـــادة كمـــا رأينـــا 

يرا جـدا مـن مؤلفـات اعتمد عددا كب سابقا، ما لفت انتباهنا في هذا الفصل أن "عبد العزيز الصيغ"
تـــتراوح بــــين أمهــــات الكتــــب  رة وبــــين كتــــب المحــــدثين  رة أخــــرى، وهــــذا إن دل يــــدل علــــى ســــعة 
اطلاعـــــــــــــه، فلـــــــــــــم يـــــــــــــدع كتـــــــــــــابا يتنـــــــــــــاول هـــــــــــــذا العنصـــــــــــــر "صـــــــــــــفات الحـــــــــــــروف" إلا وذكـــــــــــــره.
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 توطئة:
تجعدُ التغيرات الصوتية من العناصر التي تهتم بها الصوتيات التركيبية، تحدث نتيجة  اوز 

لها النطاق على صيغ ألفاظه دفعا الحروف مع بعضها البع   اوزا مستثقلا، فهي عناصر يدخ
للثقل الذي يعتري الألفاظ نتيجة  اور الحروف ثا يؤدي إلى صعوبة النطق بها، وإجهاد أعضاء 
النطق لدى المتكلم، ثا يحتم عليه أن يدخل بع  التغيرات الصوتية على صيغها ليصل إلى أحق 

 صيغة أو صورة لف ية ثكنة.
وقفـة مـع مجموعـة مـن ال ـواهر اللغويـة الـتي تحـدث عنهـا "عبـد ولنا في هذا الجزء من البحل 

العزيـــز الصـــيغ" في كتابـــه "المصـــطلح الصـــوتي في الدراســـات العربيـــة"، والـــتي تعـــد مـــن قبيـــل التغـــيرات 
الصــوتية الــتي تحــدث في اللغــة العربيــة، ومنهــا: الإبــدال والإعــلال، الإدغــام والإظهــار، الإوــام والــروم 

 اثلة والمخالفة.النبر والتنغيم، المم
ســـنحاول هنـــا دراســـة هـــذه ال ـــواهر اللغويـــة لمعرفـــة حـــدودها، ثم البحـــل عنهـــا في دراســـات 
"عبــد العزيــز الصــيغ" لنعــرف مــدى تفطــن العلمــاء القــدماء والمحــدثين إلى وجودهــا في الن ــام اللغــوي 

ن التطـور العربي، ثم كيف تناولوها بالدراسة هل من جانب صوتيك أو من جانـب فخـرك مـع العلـم أ
في أصوات اللغة العربية أخذ أشـكالا متعـددة أدت إليـه عوامـل كثـيرة، ونحـن نلخـص اـاذج مـن هـذا 

 وذا  فيما يلي:
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 المبحث الأول: الإبدال والإعلال:

 الإبدال: -1
جــاء عــن "عبــد العزيــز الصــيغ" أن الإبــدال مــن ال ــواهر الصــوتية النا ــة عــن التغــيرات التركيبيــة 

نعـــني بـــه: جعـــل صـــوت مكـــان صـــوت غـــيره في بعـــ  الكلمـــات مـــع بقـــاء الأصـــوات للأصـــوات، و 
الأخرى، وأصواته هي اثنا عشر صو  يجمعها هجاء قولك: طال يـوم أنجدتجـهج، علـى رأي "مكـي بـن 
أبي طالــب القيســي"، وقــد تــنقص هــذه الأصــوات قلــيلا عنــد جماعــة، وتزيــد عنــد أخــرى، وتبلــغ عنــد 

وضــع صــوت لــيس مــن الأصــوات » . وهــو عنــد علمــاء العربيــة:(1)"ابـن مالــك" اثنــين وعشــرين صــو 
 .(2)«الأصول في الكلمة مكان صوت فخر من الأصوات الأصول في أثناء الكلام لضرورة لف ية

لذلك فالإبدال من ال واهر الصوتية التي تناولها القدماء والمحدثون بالدراسة والوصف 
لأصوات التي لتنع فيها الإبدال، وغير ذلك ثا له علاقة والتحليل، إذ بيّنوا الأصوات التي تبدل، وا

بهذه ال اهرة، فكان رائد البحل الصوتي عند العرب "الخليل بن أحمد الفراهيدي" أول من تناول 
فلا  ضتجتعت »ظاهرة الإبدال بعمق، وأشار إليها، ومثل لها في معجمه العين، حيل يقول: 

 ء  الطاء هذه وأصل. اضطجع وكذلك. ضطجعا وكذلك ضاجع، نام، فهو أي نٌضجوعا ،
، وهو هنا يشير إلى إبدال  ء الافتعال طاء بعد أصوات (3)«اضتجع: يقولوا أن استقبحوا ولكنهم

 الإطباق.
أما "سيبويه" فقد أعطى حيـزا كبـيرا جـدا لهـذه ال ـاهرة )الإبـدال( حيـل ذكرهـا أثنـاء حديثـه 

اعلــم أن الهمــزة تكــون فيهــا ثلاثــة »عــن الهمــزة قــائلا: عــن الأصــوات الــتي يبــدل منهــا غيرهــا كحديثــه 
. ليس هـذا وحسـب، فقـد اسـتخدم مصـطلح البـدل، وعنـون (4)«أشياء: التحقيق والتخفيف والبدل

، كمــا (5)البــاب الــذي تنــاول فيــه هــذه ال ــاهرة بالدراســة بالعبــارة التاليــة: )هــذا باب حــروف البــدل(

                                                             

 .228:، عبد العزيز الصيغ، قةين ر: المصطلح الصوتي في الدراسات العربي -1
 .260،261، ق:المصطلحات الصوتية بين القدماء والمحدثين، إبراهيم عبود السامرائي -2
العـــين، الخليــــل بــــن أحمــــد الفراهيــــدي، تــــح: مهــــدي المخزومــــي وصــــاحبه، دار الرشــــيد، الجمهوريــــة العراقيــــة ومطــــابع الرســــالة  -3
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 .4/237الكتاب، سيبويه، تح: عبد السلام هارون،  -5
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قـــد »، (1)«الألـــف تكـــون بـــدلا مـــن اليـــاء»بـــه نحـــو: اســـتعمل مشـــتقات لفـــ  )البـــدل( بكثـــرة في كتا
أبـــدلتج الطـــاء مـــن التـــاء في فعلـــت... وهـــي لغـــة لتمـــيم، قـــالوا: فحصـــط برجلـــك وحصـــط، يريـــدون 

الطجــع في  قــول بعـ  العـرب»، وكـذلك نحـو: (2)«حصـت وفحصـت، والطـاء كالصـاد فيمــا ذكـرنا
مكانهــا أقــرب الحــروف منهــا في  اضــطجع، أبــدل الــلام مكــان الضــاد كراهيــة التقــاء المطبقــين، فتبــدل

 .(3)«المخرج والانحراف
ومــــن هـــــذا يتضــــح لنـــــا أن اســــتخدام مصـــــطلح الإبــــدال ومشـــــتقاته بهــــذه الكثـــــرة في كتـــــاب 

 "سيبويه" يدل على استقرار هذا المصطلح في عهده، ووضوح مفهومه.
دي" وعليه: نستخلص أن بدايات دراسة ظاهرة الإبدال بدأت مع "الخليل بن أحمد الفراهيـ

ثمّ اتّضـحت معالمهـا وضـبطت قواعـدها، واسـتقرت مصــطلحاتها علـى يـد "سـيبويه" ومـن عاصــروه أو 
أن علمـاء العربيـة رأوا في الإبـدال ظـاهرة لغويـة شـائعة فعنـوا بهـا »جاءوا بعده. وخير دليل على ذلك 

لقلــب وألفــوا عنهــا المؤلفــات، ولعــل أكثرهــا شــهرة كتــاب )الإبــدال( لابــن الســكيت الــذي يعــرف )با
 .(4)«والإبدال(، وكذلك كتاب )الإبدال( لأبي الطيب اللغوي
أن نقـيم حرفـا مقـام حـرف في موضـعه، إمــا »وقـال شـارح الملـوكي في التصـريف معـنى البـدل: 

ضرورة أو استحسانا، والفـرق بـين البـدل والعـول أن البـدل أشـبه بالمبـدل منـه مـن العـول بالمعـول 
حـروف البـدل مـن غـير إدغـام أحـد عشـر حرفـا مـن »، وأن (5)«ولذلك يقع موقعـه نحـو:  ء )امـة(

حروف الزيادة ثمانية وهي: الألف والياء والواو والهمـزة والنـون، والمـيم والتـاء والهـاء، وثلاثـة مـن غيرهـا 
هــو جعــل »، وعــن نفــس المضــمون جــاء في فقــه اللغــة أن الإبــدال: (6)«وهــي: الطــاء والــدال والجــيم

                                                             

 .4/238الكتاب، سيبويه، تح: عبد السلام هارون،  -1
 .4/239،240المصدر نفسه،  -2
 .4/483المصدر نفسه،  -3
 .228:، عبد العزيز الصيغ، قةالمصطلح الصوتي في الدراسات العربي -4
م( 1973هـــــ،1393،) 1ريف، ابــــن يعــــيش، تــــح: فخــــر الــــدين قبــــاوة، المكتبــــة العربيــــة، حلــــب، مشــــرح الملــــوكي في التصــــ -5

 .213ق:
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، أو معتلــين مثــل: حــرف مكــان حــرف فخــر ســواء أ ــتـتبـترت ــطتبـترت وايصي كــان الحرفــان صــحيحين مثــل: ايصي
ر وقيردام رتامي أصلها: ديناد  .(1)«قال وباع أصلها: قتـوتل وبتـيتعت، أو ،تلفين مثل: ديييـنتاري وقييـي

من خلال هذا التعريف يتضـح لنـا أن "عبـد العزيـز الصـيغ" وهـؤلاء العلمـاء يتّفقـون علـى أن 
صوت مكان صوت فخر، أو إبدال حرف ثرف فخر، إلا أنهم اختلفـوا في عـدد الإبدال هو جعل 

ـــــنهج نهـــــج "المكـــــي" ويجمعهـــــا في اثنـــــا عشـــــر حرفـــــا، في العبـــــارة        حروفـــــه، فــــــ"عبد العزيـــــز الصـــــيغ" ي
التاليــة: )طـــال يـــوم أنجدتجـــهج(، لـــيس هـــذا وحســـب، وإاـــا يصـــرحّ أنهـــا تـــنقص عنـــد جماعـــة وتزيـــد عنـــد 

ثنــين وعشــرين حرفــا عنــد "ابــن مالــك"، بينمــا "ابــن يعــيش" يحصــرها في إحــدى أخــرى، وأنهــا تبلــغ ا
 عشر حرفا تتراوح بين ثمانية حروف زيادة وثلاثة غير ذلك كما رأينا فنفا.

والإبدال عند علماء العربيـة ظـاهرة صـوتية تعـني اتفـاق كلمتـين في المعـنى وفي جميـع الأصـوات 
لكلمتـــين مثـــل: )فجـــم وفجـــن( اللتـــين اتلفـــان في عـــدا صـــوت واحـــد لـــه موضـــع الترتيـــب نفســـه في ا

صوت الميم والنون، وكذلك )أصـيلان و أصـيلال(، ولمـا اتلفـان في صـوت النـون والـلام، والملاحـ  
أن صوتي النون والميم يشتركان في الصفة، وكذلك اللام والنون يشتركان في المخـرج، لـذلك فالغالـب 

في الصــفة أو المخـــرج، وهـــذه الفكــرة اعتمـــدها "ابـــن علــى الإبـــدال أن يكـــون بــين صـــوتين مشـــتركين 
جــني" وأســتاذه "أبــو علــي الفارســي" حــين اشــترم في الإبــدال تقــارب المخــارج أو اتفــاق الصــفة بــين 

 الصوتين المبدلين.
ويجــدر الإشــارة في هــذا الصــدد إلى أن "ابــن جــني" في كتابــه "ســر الصــناعة" يعتــبر أول عــاا  

في تعليــل ظــاهرة الإبــدال، حــين اشــترم أن يكــون الصــو ن المبــدلان عــربي اســتعمل ن ريــة المخــارج 
قــريبين أو متفقــين في المخــرج، بينمــا "الأصــمعي" و"الكســائي" و"ابــن الســكيت" و"ابــن الأعــرابي" ا 

 .(2)يشترطوا قرب المخرج فيه
هــو إبــدال حــرف »وعــن المضــمون نفســه جــاء عــن "محمــد بــن إبــراهيم الحمــد" أن الإبــدال: 

فخـر مـع تقاربهمـا في المخـرج واتحـاد الكلمتـين في المعـنى والمكـان، وألا يتصـرف أحـدلما  مكان حـرف
 .(3)«تصرفا كاملا
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 من خلال هذا القول يتضح لنا أنه وضع شروطا للإبدال وهي: 
 أن يكون الحرفان المبدلان متقاربان في المخرج. -
 أن يكون هنا  اتحاد الكلمتين في المعنى.–

محمـد بـن إبـراهيم الحمـد" يتّفـق مـع "ابـن جـني" في شـرم واحـد وهــو: أن  وعليـه نسـتنتج أن"
ـــــدلان متقـــــاربين في المخـــــرج، وعتلفـــــان مـــــع "الأصـــــمعي" و"الكســـــائي" و"ابـــــن  يكـــــون الحرفـــــان المب
السكيت"، و"ابن الأعرابي" الذين ا يشترطوا في الإبدال تقـارب المخـرج، ومـا يجـب أن ننـوه إليـه أن 

لــذكر ا يشـيروا في الإبــدال إلى شـرم اتحــاد الكلمتـين في المعــنى إلا "محمـد بــن هـؤلاء العلمــاء سـابقوا ا
إبراهيم الحمد" كما رأينا سابقا، أمـا "عبـد العزيـز الصـيغ" ففـي هـذا العنصـر أعطـى للإبـدال مفهومـه 
وحدد حروفه بين كوكبة من العلماء، لكنه في نفس الوقت ا يشير إلى الهدف منه وإلى أنواعه عامة 

واطن الـــتي يـــتم فيهـــا هـــذا الإبـــدال الصـــوتي خاصـــة، لـــذلك نحـــن ســـنحاول أن نجيـــز الكـــلام فيهـــا والمـــ
 :(1)لتوضيح، وهي على النحو الآتي

 الإبدال قانون صوتي الهدف منه تسهيل نطق اللف  وهو نوعان: -
 إبدال صامتة بصامتة: -1
أحدلما مفخّم والآخـر ويكون ذلك عند  اوز صوتين  الإبدال بسبب المماثلة بِلتفخيم: -1-1

مرقـــق، فيحـــدث مـــا يســـمى )المماثلـــة بالتفخـــيم(، فينقلـــب الصـــوت المرقـــق إلى مثيلـــه المفخـــم وهنـــا  
 أحرف صامتة لا خلاف بينها إلا في التفخيم والترقيق وهي:

فصــوت الضــاد مفخــم، وإذا رقــق يصــبح دالا، والعكــس صــحيح، ومــن ذلــك:  / الض ــاد والــد ال:1
 بالترقيق(.بيدٌ ←بيٌ  بالتفخيم)
فالصــاد صــوت مفخــم، وإذا رقــق يتحــول إلى ســين، والعكــس صــحيح، ومــن / الصــاد والســين: 2

 صطع(.←ذلك: )سطع
فالتاء صوت مرقق، والطاء صوت مفخم، وبتفخيم التاء تنقلـب إلى طـاء، وترقيـق  / التالج والطالج:3

 انط ر(.← صوت الطاء يبدل إلى  ء نحو: )انت ر 
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 .53م(، ق:2009لنيل درجة الدكتوراه في اللغة العربية وفدابها، جامع تشرين، سورية،) 
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 اي صوت مرقق، إذا فخم يصبح ظاء، وكذلك ال اء إذا رقق يصبح زايا.فالز  / الزاي والظالج:4
( حيـل الإبدال بسبب المخالفة بِلتفخيم:  -1-2 ويكون ذلك بين صوتين مرققين نحو: )انيـتت تـرت

 امطع (.←تبدل التاء طاء بسبب المخالفة بالتفخيم، ومن ذلك أيضا: )امتع 
 إبدال صائت بصامت:  -2

 ل فاء )افتعل(  ء إذا كانت الفاء واوا أو ياء ، وذلك نحو: ويكون ذلك عند إبدا
وتتصتـلت 

تتـعتــدت(، حيــل أبــدلت الـواو  ء  بســبب قــانون المماثلــة ←)اي اييـوي ايتدصــل(، وكــذلك )ايتتـعتــدت( مـن )ي
الذي أدى إلى الإدغام، ويشترم في الياء ألا تكون بدلا من الهمزة مثل: )ائـيتتمتـر( مـن )أمـر(، وقـس 

 .على ذلك
 الإعلال:-2

الإعــلال مــن ال ــواهر اللغويــة القدلــة في اللغــة العربيــة، وهــو مــن م ــاهر اللغــة الــتي تعتــني بهــا 
 الدراسة الصوتية.

وقــد تنــاول "عبــد العزيــز الصــيغ" هــذه ال ـــاهرة، ولــه فيهــا تعلــيلات صــوتية ســنكتفي بـــذكر 
علمـاء قـدلا وحـديثا، وحـاولوا أن بعضها، لنبين أن الإعلال من التغيرات الصوتية الـتي تفطـن إليهـا ال

 يوضحوا أن الإعلال كونه تغير في الصيغة الصرفية هو من التغيرات الصوتية أيضا.
أن الإعـــلال: هـــو تغـــير حـــرف العلـــة: أي (المصـــطلح الصـــوتي في الدراســـات العربيـــة)جــاء في 

في هـذا الصـدد إلى الألف والواو والياء بالقلب أو الحذف أو الإسكان، وأشار "عبد العزيز الصيغ" 
سـبب تســميته إعــلالا تشــبيها لــه بالعلــة الــتي تصـيب الجســم الصــحيح، كمــا سمــى صــوتي الــواو واليــاء 

 .(1)المعتلين وباقية الأصوات الصامتة بالصحاح
الإعلال من المصطلحات الشائعة في الدراسات الصرفية فـ"عبد العزيز الصيغ" يـزعم أنـه مـن 

خـير درس هـذه ال ـاهرة في كتابـه )الكتـاب( وخصـص لهـا أبـوابا مصطلحات "سـيبويه"، لأن هـذا الأ
درس فيهـــا أصـــوات العلـــة وخصائصـــها الصـــوتية، ومـــا اعتـــل مـــن الأسمـــاء والأفعـــال، كمـــا فصـــل في 
أنواعه...إن، والذي يهمنا من دراسته هو المصطلح الـذي اسـتخدمه للتعبـير عـن هـذه ال ـاهرة فقـد  

للتغــيرات الصــوتية  الأســاس الــذي اســتخدمه أثنــاء دراســته كــان الإعــلال أو الاعــتلال هــو المصــطلح
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وإاـــا كـــان »، وي هـــر ذلـــك في قولـــه: (1)الـــتي تطـــرأ علـــى الكلمـــة الـــتي أخـــذ أصـــواتها العلـــة أو أكثـــر
 (2)«الاعــتلال في اليــاء والــواو لكثــرة مــا ذكــرت لــك مــن اســتعمالهم إيالمــا، وكثــرة دخولهمــا في الكــلام

، وقد تبـع (3)«الأحرف جعلت الحركة التي في العين محوّلة على الفاءفلما اعتلّت هذه »وقال أيضا: 
"الز،شــري" "ســيبويه" في التســمية فهــو عنــده )الاعــتلال(، وهــي لفــ  شــائع عنــد عــدد مــن العلمــاء 

 .(4)بينما "ابن جني" فسّر الإعلال بأن سببه طلب الخفة
ير حـرف العلـة بقلـب تغيـ»وحول المضمون نفسه نجد باحل فخر يعرف الإعلال على أنه: 

أو حــذف أو إســـكان وحــروف العلـــة الــواو واليـــاء والألــف، وقـــد اختلــف في الهمـــزة قيــل هـــو حـــرف 
صــحيح، وقيــل حــرف علــة وعلــص إلى أن تغييرهــا يســمى قلبــا، ولــو ا يجعلهــا حــرف علــة، فالقلــب 

في علـــم  ، وأوجـــز تعريـــف للإعـــلال مـــا نجـــده في كتـــاب "دراســـة(5)«إذن تغيـــير لحـــروف العلـــة والهمـــزة
 .(6)«هو قلب حرف العلة أو تسكينه أو حذفه»الأصوات": 

ومــن كــل مــا تقــدم يتضــح أن الإعــلال هــو تغــير يلحــق ثــروف العلــة بســبب الاســتثقال أو 
طلـــب التخفيـــف والمعـــروف علـــى حـــروف العلـــة أنهـــا ليســـت ثقيلـــة في نطقهـــا، ولكـــن اجتماعهـــا في 

 علال هو الطريق للتخلص من هذا الثقل.صيغة صرفية واحدة هو الذي يسبب هذا الثقل، والإ
أســباب قلـــب أصـــوات العلـــى بعضـــها مـــن »تقــول "فـــدوى محمـــد حســـان" في هـــذا الصـــدد: 

 :(7)البع  )أي الإعلال( هي
فــإذا وجــد في صــيغة صــرفية صــوت علــة مســتثقل لكــن أن يبــدل صــو  فخــرا ، لأن طلــب الخفــة:  -

 الخفة مطلب رئيسي في اللغة العربية.
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كثــر أحــق بالتخفيــف، والأصــوات العلــة كثــرة ا تكــن لغيرهــا، إذ لا الــوا كلمــة مــن فمــا   الكثــرة: -
 أصوات العلة، أو من بعضها.

: فــإذا اجتمــع في الكلمــة صــوت علــة مــع صــائت لا يناســبه فإنــه ســرعان مــا ينقلــب إلى المناســبة -
 .«فخر ليتناسب مع صوائت التي  اوره

 * أقسام الإعلال:
 :(1)الإعلال إلى ثلاثة أقسام وهيقسّم "عبد العزيز الصيغ" 

 :  بع للإبدال، ولكن من صوتي اللين، مثل: عجائز وأصلها عجاوز.الإعلال بِلقلب -1

ـــويلج الإعـــلال بِلنقـــل -2 : فهـــو  بـــع للقلـــب المكـــاني، إلا أنـــه قلـــب لمكـــان الصـــوت فقـــط مثـــل: يتـقج
.  أصلها يتـقيوجلي

ا السـماعية فـلا دخـل لهـا بالتعامـل : يكـون في )صـورتين قياسـية وسماعيـة(، أمـالإعلال بِلحذف -3
 الصوتي، وأما القياسية فإن السبب فيها هو طلب الخفة للثقل.

 :(2)وكذلك نجد "عبد العليم إبراهيم" يقسّم الإعلال إلى ثلاثة أقسام وهي
      : هــــو قلــــب أحــــد أحــــرف العلــــة أو الهمــــزة حرفــــا فخــــرا مــــن هــــذه الأحــــرفالإعــــلال بِلقلــــب -1

(فقلبت الـــواو ياء، ومائــــل مثـــل: دعـــاء )أصـــلها دجعتــــ او(، فقلبـــت الـــواو لمـــزة، ورتضــــي )أصـــلها رتضتـــوت
 )أصلها متاييل( فقلبت الباء لمزة، وصام )أصلها صتوتمت( فقلبت الواو ألفا.

: ويســمى أيضــا )الإعــلال بالنقــل( ويكــون بتســكين حــرف العلــة بعــد نقــل الإعــلال بِلتســكين -2
 )أصلها يتـقيوجمج(. حركته إلى الساكن الصحيح قبله مثل: )يجقومج(

: ويكون ثذف العلة للتخفيف أو للـتخلص مـن التقـاء السـاكنين مثـل: يتعـدج الإعلال بِلحذف -3
 مضارع وتعتدت )أصله يتـويعيدج( فحذفت الفاء افيفا.

قــد ظــل » وعلــي ذلــك لكــن القــول أن الإعــلال ينقســم إلى ثلاثــة أقســام كمــا رأينــا فنفــا، و
الصـرف ا يحسـب مـن موضـوعات الدرايـة الصـوتية، غــير أن  الإعـلال موضـوعا مـن موضـوعات علـم
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المحـدثين عنــوا بدراســته صــوتيا، إلا أن موضــوع الإعــلال لاتسـاعه ظــل شــائكا ينت ــر الدراســة الواعيــة 
 .(1)«المدركة

 المبحث الثان: الإدغام و الإظهار:

 الإدغام: -1
تحــدث بســبب وثــر الأصــوات تعــد ظــاهرة الإدغــام في اللغــة العربيــة ظــاهرة صــوتية ثتــة لأنهــا 

المتجاورة بعضها ببع ، حيل يؤثر صوت في فخر فيمنحه صفاته كلها أو بعضها، وهذا مـا جعلـه 
قـدلا وحـديثا، فدرسـوه وأولـوه عنايـة   -النحاة الصرفيون وأهل القـراءات–محل اهتمام العلماء العرب 

 كبيرة عرج الدارس من خلاها بزاد وفير.
غ" مــن هــؤلاء العلمــاء المحــدثين الــذين تنــاولوا هــذه ال ــاهرة، فيعرّفهــا ويعــد "عبــد العزيــز الصــي

هي أن يتماثل صو ن في الكلام ثسب وضعهما أو بتتثير أحـدلما علـى الآخـر، فيتماثـل »بقوله:  
. وقد تفطّن العلمـاء القـدماء لهـذه ال ـاهرة الصـوتية (2)«واحدة اعتمادةمعه، فتعتمد لهما في اللسان 

ورصــدوا أوجههـــا في اللهجــات والقـــراءات المختلفـــة، ووضــعوا لهـــا الكثــير مـــن الضـــوابط  واهتمــوا بهـــا،
 (4)«الإدغــام مــن مصــطلحات الخليــل» ، وفي هــذا الصــدد يــزعم "عبــد العزيــز الصــيغ" أن(3)والقواعــد

لأنــه لـــو عـــدنا إلى المصـــنفات اللغويـــة النحويـــة القدلـــة لوجـــدناه هـــو أول مـــن يعـــرل لهـــا في معجمـــه 
اعلــم أن الــراء في »اســتخدمها في مــواطن متفرقــة في مقدمــة معجمــه، وأشــار إليهــا بقولــه: "العــين"، و 

 .(5)«أدغمت واحدة في الأخرى، والتشديد علامة الإدغام راءاناقشعرّ واستكبّر، لما 
أمـــا "ســـيبويه" فنجـــده أيضـــا أول مـــن ثـــل في ظـــاهرة الإدغـــام مـــن جميـــع جوانبهـــا بتفصـــيل 

لصــــوتين متمــــاثلين يــــدغم الأول في الثــــاني، أو متقــــاربين في المخــــرج  فالإدغــــام عنــــده إمــــا أن يكــــون
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والصفة، وقد تناول الإدغام في جميع الأصـوات، واسـتدر  عليـه "المـبرد"، إدغـام العـين والحـاء والغـين 
 .(1)«ا يذكر ذلك سيبويه، ولكنه مستقبح في اللغة، معروف جائز في القياس»والخاء قائلا: 

مــن بــين العلمــاء الــذين تنــاولوا  ال ــاهرة، ويبــدو أنــه أكثــرهم إدراكــا يعــد "ابــن جــني" كــذلك 
لطبيعتها ك اهرة صوتية، فقد ذكر الإدغام في مواطن عديدة من كتابه "الخصائص" إذ قام بتحديـد 

، أي الإدغـام عنـده ظـاهرة تحـدث بـين الأصـوات (2)«هو تقريب صوت من صوت»مفهومه بقوله: 
 وتعني التقريب الصوتي.

المضمون نفسه جاء عن "عبد الله بوخلخال" أن: الإدغام ضده الإظهار وهـو النطـق وحول 
حرفــا واحــدا مشــددا عليــه، وغالبــا مــا يكــون الحــرف الأول في الأصــل  -مثلــين أو متقــاربين–ثــرفين 

، (3)ساكنا والثاني متحركا دون أن يكون بينهما فاصل، ثم تتم عملية إدغام السـاكن الأول في الثـاني
الإدغــام هــو فنــاء الصــوت الأول في الثــاني ثيــل ينطــق بالصــوتين »ه "إبــراهيم أنــيس" بقولــه: ويعرفــ

، وجدير بالذكر هنـا أن نشـير إلى أن "إبـراهيم أنـيس" (4)«صو  واحدا كالثاني، وهو لهذا وثر رجعي
قـــد ســـاوى بـــين مصـــطلح الإدغـــام )المصـــطلح القـــديم(، ومصـــطلح المماثلـــة عنـــد المحـــدثين، ورأى بأن 

 الإدغام هو ثاثلة رجعية.
أن تنطـــق ثـــرفين مثلـــين مـــن ،ـــرج واحـــد دفعـــة »وعـــوجم في موضـــع فخـــر أن الإدغـــام هـــو: 

 .(5)«واحدة، والحرفان المثلان الأول منهما ساكن أصالة أو عرضا، والثاني متحر 
وعليه: نستخلص من قول "عبد العزيز الصيغ" وباقي الأقوال أن الإدغام هو إدخال حرف 

ف فخر والنطق بالحرفين من ،رج واحد ودفعة واحـدة، هدفـه اختصـار الجهـد العضـلي الـذي في حر 
يبذلــه المــتكلم عنــد النطــق ثــرف واحــد مــرتين دون إدغــام، وهــذا فيــه ثقــل علــى اللســان، لــذلك لجــت 

 المتكلم إلى الإدغام من أجل التخفيف والسهولة في النطق.
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 * أنواع :
يم الإدغــام إلى الاستشــهاد بكوكبــة مــن العلمــاء كــانوا علــى لجــت "عبــد العزيــز الصــيغ" في تقســ

 :(1)النحو الآتي
 قسّم الإدغام ثسب نوع الأصوات إلى قسمين لما: "سيبوي ": -1

يكــون في الصــوتين المنفصــلين إمــا بــين متمــاثلين أي صــوتين لمــا صــوت واحــد  أ/ إدغــام المتمــاثلين:
 مكرر مثل: شدّ، مدّ أو متقاربين في المخرج.

يكـون بـين الأصــوات المشـتركة في المخــرج أو المتقاربـة في المخــارج، فـلا يكــون  / إدغـام المتقــاربين:ب
 بينهما إدغام إلا بأن يقلب الأول إلى صوت الثاني.

كمــا قسّــم الإدغــام أيضــا ثســب وجــود الصــوتين في كلمــة واحــدة أو في كلمتــين منفصــلتين 
 إلى إدغام منفصل، وإدغام متصل.

فقـد خطـا خطـوة في دراسـة وثـير الأصـوات بعضـها في بعـ ، حيـل قسّـم التـتثير : "ابن جـ"" -2
 على نوعين لما:

 يكون لل اهرة التي يذوب فيها أحد الصوتين في الآخر. أ/ الإدغام الأكبر:
 يكون لل اهرة التي يحدث فيها وثير صوتين ويصل حد الإدغام والذوبان. ب/ الإدغام الأصغر:

أن الإدغــام بــين صــوتين يكــون بــذوبان الأول في الثــاني ذوبانا لا يبقــى لــه  لاحــ "المرعشــي":  -3
 أثر، يسمى إدغاما  ما، وذوبان يتر  أثرا من غنّة أو إطباق أو استعلاء يسمى إدغاما ناقصا.

يقسّمان الإدغام إلى كبير وصغير، فالإدغـام الكبـير هـو مـا كـان الأول فيـه أما "مكي والدان": -4
ير ما كان ساكنا، وهذا التقسيم هو أكثر التقسيمات وقوعا في المؤلفات الـتي تناولـت متحركا والصغ
 هذا الموضوع.

 ويجدر الإشارة إلى أن هنا  نوعا فخر غير الأنواع التي ذكرها هؤلاء وهو:
نعــني بــه أن تــدغم النــون الســاكنة أو التنــوين في النــون أو المــيم أو في الــواو أو  الإدغــام بغنــة:

بقى الغنة، وسبب ظهورهـا في الـواو واليـاء كونهـا صـوتي لـين فلابـد مـن إبقـاء الغنـة دلـيلا علـى الياء فت
 إدغام النون.
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كذلك علماء التجويد قاموا بدراسة ظاهرة الإدغام علـى نحـو مفصـل وميـزوا بـين عـدّة أنـواع 
عــدة أقســام  مــن ظــواهر وثــر الأصــوات بمــا يجاورهــا في الكــلام المتصــل، ومــن ثم قسّــموا الإدغــام إلى

 :(1)وهي
فقــد اســتخدم المستشــرق الألمــاني "برجستراســر" هــذه المصــطلحات  المقبــل والمــدبر والمتبــادل: -1

الثلاثـــة: وهـــو يريـــد بالمقبـــل أن يـــؤثر الحـــرف الأول في الثـــاني مثـــل: )مـــذكّر( فـــإن الأصـــل )مـــذتكر( 
 فقلبت  ء الافتعال إلى جنس الحرف السابق له وهو الذال وأدغم فيه.

( حيـل تصــير الكلمــة في وي ريـد بالمــدبر أن يـؤثر الحــرف الثـاني في الحــرف الأول نحـو )عتبتــديتج
 النطق )عتبتتُ(، فقلب الحرف الأول الدال إلى جنس الحرف الثاني وهو التاء وأدغم فيه.

لتــبت الحرفــان الأول والثــاني إلى حــرف ثالــل ،ــالف لهمــا، وذلــك في  أمــا المتبــادل فهــو أن يجـقي
كر( بالدال حيل قلبـت الـذال والتـاء في )مـذتكر( كلالمـا إلى صـوت الـدال، فـالتقى دالان مثل )مدّ 

 الأول ساكن والثاني متحر  فتدغم الأول في الثاني.
ـــام: -2 ـــاقص والإدغـــام الت لا يصـــل التـــتثير بـــين الأصـــوات أحيـــانا إلى حـــد أن يفـــنى  الإدغـــام الن

ومن هنا قسّم علماء التجويـد الإدغـام إلى  الصوت في الصوت الآخر، بل يبقى للصوت الأول أثر،
ناقص وهو ما يبقى معه للصوت المدغم بقيـة، والكامـل أو التـام هـو أن يتحـول فيـه الصـوت المـدغم 
 إلى جنس الصوت المدغم فيه، ويبدو أن "المرعشي" خير من وضّح هذا التقسيم كما رأينا سابقا.

قسّـــم علمــاء التجويـــد الإدغــام بالن ـــر إلى مقـــدار  إدغــام المتمـــاثلين والمتجانســـين والمتقــاربين: -3
 التشابه بين الأصوات التي يحصل فيها الإدغام، وانتهى ذلك بهم إلى هذه الأقسام الثلاثة:

هــو أن يتفــق الصــو ن المــدغم أولهمــا في ثانيهمــا في المخــرج والصــفة كالبــاء في  أ/ إدغــام المتمــاثلين:
 لين.الباء والتاء في التاء وسائر المتماث

هــو أن يتفــق الصــو ن المــدغم أولهمــا في ثانيهمــا في المخــرج وعتلفــان صــفة   ب/ إدغــام المتجانســين:
 كالدال والطاء، والثاء والذال...إن.

هــو أن يتقــارب الصـو ن المــدغم أولهمــا في ثانيهمـا ،رجــا أو صــفة، أو ،رجــا  ج/ إدغـام المتقــاربين:
 الضاد والشين.وصفة، كالدال والسين، والثاء والتاء، و 
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سمـي الإدغـام الكبـير كبـيرا لأنـه أكثـر مـن الصـغير لمـا فيـه مـن تصـيير  الإدغام الكبـير والصـغير: -4
المتحــر  ســـاكنا، وهـــو الـــذي كـــان أول الصـــوتين فيــه متحركـــا، ســـواء كـــان هـــذان الصـــو ن مثلـــين أم 

لمتجانسـين أو المتقـاربين جنسين أم متقاربين، أمـا الصـغير فهـو الـذي كـان أول الحـرفين المتمـاثلين أو ا
 فيه ساكنا.

يقسّــم علمــاء التجويــد الأصــوات إلى قويــة وضــعيفة، ثســب مــا الإدغــام الأقــوى والأضــعف:  -5
فيهــا مــن صــفات القــوة والضــعف، وقــد طبّــق بعــ  العلمــاء مــنهم فكــرة القــوة والضــعف في الحــروف 

تي ينقـل فيهـا الأضـعف إلى الأقـوى على ظاهرة الإدغـام، فقـالوا إن الإدغـام إاـا يحسـن في المواضـع الـ
والقــوي مــن الحــروف إذا تقدمــه الضــعيف مجــاورا لــه جذبــه إلى نفســه إذا كــان مــن »لقــول "المكــي": 

وإاــا ينقــل أبــدا »، وقــال أيضــا: (1)«،رجــه ليعمــل اللســان عمــلا واحــدا في القــوة مــن جهــة واحــدة
الأكثــر في الأصــل، وربمــا خــالف  الأضـعف إلى الأقــوى إذ تقــارب المخــارج ليقــوى الكــلام، فهــذا هــو

 .(2)«اليسير ذلك لعلة توجبه، وإذا نقل الأقوى إلى الأضعف ضعف الكلام
وعليــه: نســتنج أن علمــاء العــرب القــدامى اختلفــوا في أنــواع الإدغــام وسماتهــا، فلــو جئنــا إلى 
أو "ســيبويه" لوجــدناه يقســم الإدغــام ثســب نــوع الصــوت إلى متماثــل ومتقــارب، وثســب الكلمــة 

الكلمتين إلى متصل ومنفصل، أما "ابن جني"، و"المكي" و"الداني" و"المرعشي" فكلهم قسّـموه إلى 
 قسمين، لكن كل منهم أعطى تسمية خاصة لكل قسم من الأقسام كما رأينا فنفا.

أما علماء التجويد فقد اتبعوا علمـاء العـرب القـدامى في اسـتخدام مصـطلح الإدغـام للدلالـة 
لــذي اســتقر عنــدهم، لكــن مــن حيــل الأنــواع، فمــا ذكــره كــل عــاا مــن علمــاء العــرب علــى المفهــوم ا

ـــه الإدغـــام "المقبـــل والمـــدبر والمتبـــادل"  القـــدماء علـــى حـــدى أجملـــوه علمـــاء التجويـــد كلـــه، وأضـــافوا ل
وكــذلك الإدغــام الأقــوى والضــعيف، لكــن النقطــة المهمــة الــتي ا يتطــرق لهــا "عبــد العزيــز الصــيغ" في 

بعـــد أن ذكـــر أنـــواع الإدغـــام هـــي الأقســـام مـــع العلـــم أن كـــل نـــوع مـــن أنـــواع الإدغـــام هـــذا العنصـــر 
)المتمــاثلين، المتجانســين، المتقــاربين( ينقســم إلى ثلاثــة أقســام وهــي: "الصــغير والكبــير والمطلــق"، أمــا 
الحكــم في الصــغير فهــو وجــوب الإدغــام، وفي الكبــير يجــوز الوجهــان الإدغــام والإظهــار، وفي المطلــق 

 ب الإظهار.وجو 
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 الإظهار: -2
هذا المصطلح توصف به النون الساكنة والتنوين عند القدماء، إذا لقيها صوت مـن أصـوات 

وهـذا  (1)الحلق الستة، كما توصف به المـيم السـاكنة إذا وقـع بعـدها بقيـة أصـوات العربيـة ماعـدا البـاء
ـــة مـــن»مـــا أكـــد عليـــه "عبـــد العزيـــز الصـــيغ" في تعريفـــه للإظهـــار:  حـــالات النـــون الســـاكنة  أنـــه حال

والتنوين حـين يليهمـا صـوت مـن أصـوات الحلـق، وكـذلك حالـة مـن حـالات المـيم حـين يليهـا صـوت 
 .وأصواته هي: )ء، هـ، ع، ح، غ، خ(.(2)«غير الميم والباء

أن يكون ،رج النـون »وحول المضمون نفسه جاء عن "غانم قدور الحمد" أن الإظهار هو: 
م، وذلـــك بأن يعتمـــد طـــرف اللســـان علـــى اللثـــة، ويجـــري الصـــوت غنـــة في الســـاكنة والتنـــوين مـــن الفـــ

الخيشــــوم، علــــى نحــــو في تحديــــد ،ــــرج النــــون، وإاــــا ي هــــران إذا لقيهمــــا حــــرف مــــن حــــروف الحلــــق 
 .(3)«الستة

نستنتج أن الإظهار وصـف توصـف بـه النـون السـاكنة والتنـوين، وكـذلك المـيم، حيـل يلـيهم 
 ها سابقا.بع  الأصوات العربية التي ذكرنا

وهذه ال اهرة تنبه لها العلماء قدلا وحديثا، ووضعوا مصطلح الإظهـار للدلالـة عليهـا، وأول 
من أشار إليها من القدماء كما ذكر "عبد العزيـز الصـيغ" و "سـيبويه"، فقـد اسـتعمل هـذا المصـطلح 

لإظهـــار في معــنى فخـــر لا علاقـــة لــه بالـــدرس الصـــوتي، حيــل تحـــدّث عـــن الإضــمار فجعـــل مقابلـــه ا
، فهذا المعنى قـد أطلـق عليـه (4)«لأنك قد استغنيت عن إظهاره، وإاا ينبغي لك أن تضمره»قائلا: 

... وتكون مع الهمـزة والهـاء والعـين »"التبيين" أثناء دراسته لأحكام النون الساكنة والتنوين إذ قال: 
عـدت عـن ،ـرج النـون... وهـو والحاء والغين والخاء بيّنة موضعها من الفم، وذلـك أن هـذه السـتة تبا

ــلٌ، بينــة  ، ومـن حــاتم، ومــن عليــك، ومــن غلبــك، ومجنيخج ــني خلــف  ــني هجنتــا وتمي ــلي زيــد ، وتمي ــني أتجي قولـك: مي
 .(5)«هذا الأجود الأكثر
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  التغيرات الصوتية                                         دراسة الفصل الثالث:

 

نلحــ  مــن هــذا الــنص أن "ســيبويه" اســتخدم لفــ  )بيّنــة( للدلالــة علــى الإظهــار، كمــا أنــه 
لالــة علــى الإظهــار أيضــا، وذلـك أثنــاء حديثــه عــن التقــاء اسـتخدم في مكــان فخــر لفــ  )البيـان( للد

وتكون ساكنة مع الميم إذا كانت من نفس الحـرف »النون الساكنة مع الميم ومع الواو والياء، فقال: 
ـوتاءج وقجـنييـةٌ وكجنيـةٌ  بيّنة، والواو والياء بمنزلتها مع حروف الحلق، وذلـك قولـك: شـاةٌ زتايتـاءٌ وغتـنتمٌ زجنميٌ، وقتـنـي

 .(1)«ومجنيتةٌ، وإاا حملهم على البيان كراهية الالتباس، فيصير كتنه من المضاعف
أمـا "المــبرد" فقــد كــان أقـدم مــن اســتعمل مصــطلح "الإظهـار"، إلا أنــّه جعلــه مجــاورا لمصــطلح 
"ســـيبويه" )التبيـــين( بينمـــا "ابـــن جـــني" فقـــد اســـتخدم مصـــطلح الإظهـــار مقـــابلا لمصـــطلح الإدغـــام، 

 .(2)«علموا أن إدغام الحرف في الحرف أخفّ عليهم من إظهار الحرفينقد »وذلك قوله: 
ونجــد أيضــا "ابــن يعــيش" يســتعمل لفــ  "بــين" ولفــ  "البيــان" للدلالــة علــى الإظهــار أثنــاء 

وأما الحال الثانية وهو أن تبين ولا تدغم ولا افـي وذلـك »حديثه عن أحكام النون الساكنة فقال: 
)هــــ، ع، ح، خ، غ، ء( كقولـــك: مـــن أبـــو  ومـــن هـــلال، ومـــن مـــع حـــروف الحلـــق الســـتة وهـــي: 

 .(3)«عند ، ومن غيره ومن خلفك، وإاا وجب البيان عند هذه الحروف لتباعدها منها
من خلال هذه الأقوال يتضـح لنـا أن علمـاء العربيـة القـدامى اسـتخدموا أثنـاء دراسـتهم لهـذه 

نطـق النـون السـاكنة والتنـوين دون أي تغيـير في  ال اهرة لف  )بينة، والبيان، والإظهار( للدلالة على
،رجهــا أو أي صــفة مــن صــفاتهما عنــد التقائهمــا بأحــد أصــوات الحلــق، وكــذلك للدلالــة علــى نطــق 

 الميم الساكنة مع بقية أصوات العربي ما عدا الباء والميم.
علمـــاء التجويـــد كحكـــم مـــن أحكـــام النـــون »وقـــد اســـتقر أيضـــا مصـــطلح )الإظهـــار( عنـــد 

كنة والتنــوين حــين  تي بعــدلما صــوت مــن أصــوات الحلــق، وشــاع أيضــا في كتــب علمــاء النحــو الســا 
 .(4)«والقراءات، إلا أن بع  علماء العربية يستعمل مصطلح "سيبويه" نفسه فيسميه )البيان(

أمــا المحــدثون مــن دارســي الأصــوات العربيــة فقــد أشــار بعضــهم إلى حــال النــون مــع أصــوات 
الــتي يقــع بعــدها بقيــة أصــوات العربيــة مــا عــدا البــاء والمــيم، في هــذا الصــدد عــرف الحلــق، وحــال المــيم 
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هــــو نطــــق الصــــوت دون أي تغيــــير في ،رجــــه أو أي مــــن صــــفاته »"داوود عبــــده" الإظهــــار بقولــــه: 
فإظهــار النــون الســاكنة إذا موجــود في كــل حالــة يبقــى فيهــا ،ــرج النــون أســنانيا، ولا تتغــير أي مـــن 

إظهــار النــون عنــده لا يقتصــر علــى الأصــوات »ل هــذا الــنص يتضــح لنــا أن . مــن خــلا(1)«صــفاتها
الحلقيــة بــل يشــمل عــدة أصــوات أســنانية، فــالنون ت هــر أي لا يتغــير ،رجهــا أو أي مــن صــفاتها إذا 

 .(2)«وقعت قبل نون أخرى أو قبل الزاي، أو الدال، أو الضاد، أو الطاء، أو السين، أو الصاد
 ظهار الشفوي على إظهار الميم، حين بيّن معنى إظهار الميم ويطلق أيضا مصطلح الإ

 .(3)«بأنه عدم تغيرها في ،رجها أو أي من صفاتها»
نســتخلص ثــا ســبق ذكــره أن الإظهــار ظــاهرة اهــتم بهــا القــدماء والمحــدثون لــذلك نجــد "عبــد 

يهـا صـوت غـير العزيز الصيغ" يتفق مع "عبـده داود" في أن الإظهـار حالـة مـن حـالات المـيم حـين يل
البـاء والمـيم، وعتلـف معــه في النـون السـاكنة والتنــوين، فــ"عبد العزيـز الصــيغ" يـزعم أن الإظهـار حالــة 
من حالات النون الساكنة والتنوين يليها أصوات الحلق، بينمـا "عبـده داود" لا يقتصـر إظهـار النـون 

 على الأصوات الحلقية فقط بل يشتمل عنده حتى الأصوات الأسنانية.
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  التغيرات الصوتية                                         دراسة الفصل الثالث:

 

 شمام والروم.المبحث الثالث: الإ
 هذان المصطلحان من المصطلحات الخاصة بالحركات )الصوائت( أشار إليها العلماء قدلا.

 الإشمام:-1
حالـــة مـــن حـــالات الوقـــف علـــى الصـــوت في الكلمـــة »يعتـــبر "عبـــد العزيـــز الصـــيغ" الإوـــام 

، وإاـــا تضـــم شـــفتيك فقـــط أو هـــو المرفوعـــة وهـــي أن تقـــف علـــى الصـــوت دون اتباعـــه حركـــة الضـــم
 .(1)«الإشارة إلى حركة الرفع من غير تصويت

هو ضـم الشـفتين والإشـارة »وحول المضمون نفسه جاء في دراسة علم الأصوات أن الإوام 
لهمــا إلى الحركــة بــدون صــوت بالمضــمون ولا تدركــه إلا بالبصــير، فالإوــام لــيس بصــوت يســمع وإاــا 

ور الوقــف، ويجــوز في الاســم المنتهــي ثركــة نحــو: جــاء الولــدج، نجــح هــو تحريــك عضــو، وهــو أحــد صــ
 .(2)«أحمدج 

وعليـه: نســتخلص أن الإوــام لــيس صـو  يســمع وإاــا هــو حالـة مــن حــالات الشــفتين أثنــاء 
الضـم لا غــير، وهــو حالـة صــوتية تكـون أثنــاء انتهـاء الصــوت، أي هــو  الوقـف تقتصــر علـى الرفــع أو
 كون الحرف من غير صوت ويدر  ذكرهج الأصم دون الأعمى.عبارة عن ضم الشفتين بعد س

استخدم القدماء من علماء العربية مصطلح "الإوام" فقد ذكر "عبد العزيز الصيغ" أنه من 
مصـــطلحات "ســــيبويه" ذكـــره في حديثــــه عـــن "الوقــــف في فخـــر الكلــــم المتحركـــة في الوصــــل الــــتي لا 

جـني" وشـبهه بالإطبـاق والغنـة في الأصـوات الـتي تلحقها زيادة في الوقف"، وكـذلك اسـتخدمه "ابـن 
تــدغم في غيرهــا حيــل يــذهبان معــا، ولــذلك فــإن الاعتــداد بهمــا مثــل الاعتــداد بالإوــام الــذي تــزول 
معــه الحركــة، فهــذا المصــطلح نال شــهرة كبــيرة حيــل ذكــره علمــاء اللغــة والنحــو في مبــاحثهم الصــوتية 

... الإوــام فلرؤيــة العــين لا غــير، إذ هــو »ل الــداني: ، لقــو (3)وعــني بــه علمــاء التجويــد عنايــة خاصــة
إلــاء بالشــفتين إلى الحركــة بعــد إخــلاق الســكون للحــروف، فــلا يقــرع الســمع، ولــذلك لا يتعرفجــه إلا 

 .(4)«البصير، ويستعمل فيما يعاجم بالشفتين من الحركات، وهو الرفع والضم لا غير
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  التغيرات الصوتية                                         دراسة الفصل الثالث:

 

كــون إلا في الرفــع ووضــح ذلــك "القــرطبي" والــذي يبــدو لنــا مــن هــذا الــنص أن الإوــام لا ي
واختصّ به المرفـوع والمضـمون »حين بيّن وجه احضار الإوام بالضمة دون الفتحة والكسرة، فقال: 

دون المكسـور والمجــرور والمفتــوح لأن الضـم مــن الشــفتين وإذا أومـت بشــفته نحــوه أمكـن الإلــاء، وأدركــه 
 .(1)«الرائي وإن انقطع الصوت

مــن دارســي الأصــوات العربيــة فقــد ألمــل أغلــبهم الإشــارة إلى ظــاهرة "الإوــام"  أمــا المحــدثون
 .(2)ومن أشار إليها منهم ذكر ما قاله القدماء دون أن  تي بشيء يستحق الذكر

 الروم:-2
هـــو النطـــق بالحركـــة بصـــوت وفي أو النطـــق بـــبع  »يـــزعم "عبـــد العزيـــز الصـــيغ" أن الـــروم:           

 .(3)«د الحرف يكون به متحركاالحركة أو هو ما يكا
هـو »وحول المضمون نفسه جاء في "المصطلحات الصوتية بـين القـدماء والمحـدثين" أن الـروم 

عبارة عن النطق ببع  الحركات، حتى يذهب مع م صوتها، فتسمع لها صويتا خفيا يدركه الأعمـى 
هـي أكثـر مـن الإوـام ثاسة سمعه دون الأصم، أو هو حركـة ،تلسـة ،فـاة بضـرب مـن التخفيـف، و 

 .(4)«لأنها تجسمع
هـــو الإتيـــان بالحركـــة مـــع إضـــعاف صـــوتها فتكـــون حالـــة »وجـــاء عـــن "الســـيوطي" أن الـــروم: 

 .(5)«وسط بين الحركة والسكون
وعليه: نستخلص أن الروم هو عبارة عن نطق بالحركات أو بع  منها بصوت خفي يدركه 

 الأعمى ثاسة سمعه دون الأصم.
من علماء العربية مصطلح الروم، فقـد ذكـره "عبـد العزيـز الصـيغ" أن الـروم  استخدم القدماء

مصطلح من مصطلحات "سيبويه" ذكره في )باب الوقف في فخر الكلم المتحركة في الوصـل الـتي لا 
وأمـا الـذين »وقد جعلـه حالـة مـن حـالات الوقـف، فوضـح معنـاه في قولـه:  تلحقها زيادة في الوقف(
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  التغيرات الصوتية                                         دراسة الفصل الثالث:

 

دعــاهم إلى ذلــك الحــرق علــى أن عرجوهــا مــن حــال مــا لزمــهج إســكان علــى كــل رامــوا الحركــة فــإنهم 
حـال، وأن يعلمــوا أن حالهــا عنــدهم لـيس كحــال مــا ســكن علــى كـل حالــة، وذلــك أراد الــذين أوــوا 

، مع ذكره لعلامات توضـع علـى الأصـوات تـدل علـى حـالات الوقـف (1)«إلا أن هؤلاء أشد توكيدا
كانا أو تضــعيفا فلــلأول نقطــة وللثــاني خــط، وللثالــل رمــز خــاء علــى إذا كــان إوامــا أو رومــا أو إســ
 .(2)الصوت وللرابع رمز ) ( عليه
... والروم أتّم من الإوام، لأنه تضعيف الصوت بالحركة حتى يـذهب »وعرّفه الداني بقوله: 

مع مهـــا، فيســـمع لهـــا صـــويت خفـــي يـــدر  معرفتـــه الأعمـــى ثاســـة سمعـــه، ويســـتعمل في الحركـــات 
 .(3)«ث...الثلا

وقـــد ذكـــر "ســــيبويه" أن الـــروم يكـــون في الحركــــات الـــثلاث، وأيـّــده في هــــذا الـــرأي كـــل مــــن 
"الداني" و"الزجاجي"، فهـذا الأخـير يـزعم أن الـروم يكـون في الحركـات الـثلاث، لأن الـروم هـو نطـق 

لمكسـور الحركة بصوت خفي، وهذا يكون فيها جميعا، بينما "القرطبي" فقد رأى الـروم في المضـموم وا
إعرابا كان أم بناء  دون المفتوح معللا ذلك بأن المفتوح تكون الحركة فيه أسرع ظهورا لخفته
(4). 

يججيميعجــون علــى أنّ الــروم يكــون في الزجــاجي" و"الــداني" نســتخلص ثــا ســبق أن "ســيبويه" و"
 فتح.الحركات الثلاثة، بينما "القرطبي" يجمع أن الروم يكون في الضم والكسر وليس في ال

الـروم »أما المحدثون من علماء التجويد فقد أشار بعضـهم إلى ظـاهرة )الـروم( وعرّفهـا بقولـه: 
 .(5)«عبارة عن إسماع حركة المتحر  عند الوقف عليه بصوت خفي يسمعه القريب المصغي

أما المحدثون من دارسي الأصوات العربيـة فقـد ألمـل أغلـبهم الإشـارة إلى ظـاهرة )الـروم( ومـن 
 .(6)إليهم منهم ،ذكر ما قاله القدماء عنها دون أن  تي بشيء يذكرأشار 

                                                             

 .4/168الكتاب، سيبويه، تح: عبد السلام هارون،  -1
 .266:، عبد العزيز الصيغ، قةالمصطلح الصوتي في الدراسات العربيين ر:  -2
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  التغيرات الصوتية                                         دراسة الفصل الثالث:

 

ــــا أن كليهمــــا في الأغلــــب يعــــرل للحركــــات  ــــروم( يتضــــح لن ـــــ: )الإوــــام وال فبعــــد دراســــتنا ل
)الصـــوائت( ولا يعـــرل للحـــروف )الصـــوامت( إلا في حـــالات قليلـــة، وهـــذا مـــا أكّـــد عليـــه "المكـــي 

وــام إاــا اســتعملتهما العــرب في الوقــف لتبــين الحركــة كيــف  اعلــم أن الــروم والإ»القيســي" في قولــه: 
كانــت في الوصــل، وأصــل الــروم أظهــر للحركــة مــن أصــل الإوــام لأن الــروم يســمع ويــرى، والإوــام 
يــرى ولا يســمع، فمــن رام الحركــة أتــى بــدليل علــى أصــل حركــة الكلمــة في الوصــل، ومــن أشــم الحركــة 

 وام عكسه الروم.، وعليه الإ(1)«أتى بدليل ضعيف على ذلك
 المبحث الراب : النبر والتنغيم.

 النبر:  -1
ظــاهرة النــبر موجـــودة في العربيــة منـــذ القــدم، و ـــري وفــق قواعـــد وقــوانين، إلا أن القـــدماء ا 

بهــوا لهــا بالمفهــوم الــذي عالجــه المحــدثون، فمــن بيــنهم "عبــد العزيــز الصــيغ" الــذي يعتــبره مصــطلحا  تني
بالضغط على مقطع من المقاطع في الكلام، أي أن تكـون دفعـه الـزفير في أحـد أوروبيا  حديثا  يكون 

المقاطع أقوى من الآخر، ولا الو لغة من اللغـات منـه، لـذلك فهـو نشـام ذاتي للمـتكلم يـنجم عنـه 
 .(2)نوع من البروز لأحد الأصوات أو المقاطع قياسا لما يحيط به

طع الكلمة بصورة أوضح وأجلى نسـبيا مـن نطق مقطع من مقا»ويعرّفه "كمال بشر" بأنه: 
النــبر يتطلــب عــادة بــدل طاقــة في النطــق أكــبر نســبيا، كمــا »، ويضــيف: «بقيــة المقــاطع الــتي  ــاوره

 .(3)«يتطلب من أعضاء النطق مجهودا أشد
هـــو وضـــوح نســـبي لصـــوت أو مقطـــع إذا قـــورن ببقيـــة »وجـــاء عـــن "يـــام حســـان" أن النـــبر: 

 .(4)«مالأصوات والمقاطع في الكلا
 

                                                             

، مكي بن أبي طالـب القيسـي، تـح: محـي الـدين رمضـان، مطبوعـات مجمـع اللغـة العربيـة ات السبعءالكشف عن وجود القرا -1
 .1/122م، (1974)دمشق، )د،م(، 
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الارتكــاز هــو درجــة قــوة الــنفس الــتي »ويســميه "محمــود الســعران" بالارتكــاز، ويعرّفــه بقولــه: 
 .(1)«ينطلق بها الصوت أو المقطع

ر أيضا "جان كانتينو" النبر بأنـه:  الضـغط علـى مقطـع معـين بـزيادة العلـو الموسـيقي أو »يفسيّ
 .(2)«إلى عناصر المقاطع المجاورة ذاتها التوتر، أو المدة أو عدد من هذه العناصر معا، بالنسبة

علــى مــا يبــدو فــإن جميــع هــذه التعريفــات تتفــق علــى أن النــبر هــو وســيلة صــوتية تــبرز حيــل 
بواســطتها عنصــرا مــن السلســلة الصــوتية، قــد يكــون مقطعــا أو لف ــا أو جملــة، والنــبر يكــون بواســطة 

ن جهــة أخــرى فــالنبر يتطلّــب جهــدا الشــدة في النطــق أو ارتفــاع النغمــة أو المــد، هــذا مــن جهــة، ومــ
 عضليا إضافيا على الجهد العادي للنطق بالأصوات.

 النبر في العربية: -
حضي النبر عند المحدثون بعناية كبيرة خلقت خلافـا بـين العلمـاء جعلهـم عتلفـون في فرائهـم 

لمصــطلح حـول وجـوده في العربيـة الفصـحى بـين مجقيـرّ  ومعـارل علـى ذلـك، فبعـد تفحّصـنا لكتـاب "ا
الصوتي في الدراسات العربيـة وجـدنا "عبـد العزيـز الصـيغ" مـن العلمـاء الـذي يقـر بوجـود النـبر، وخـير 
دليــل علــى ذلــك أنــه ا يــذكر فراء معارضــة مــن جهــة، واستشــهد بقــول "كــارل بروكلمــان" مــن جهــة 

قية، ويتوقـف في اللغة العربية القدلة، يـدخل نـوع مـن النـبر، تغلـب عليـه الموسـي»أخرى، الذي قال: 
على كملية المقطع فإنه يسير مـن مـؤخرة الكلمـة نحـو مقـديّمتها حـتّى يقابـل مقطعـا طـويلا فيقـع عنـده 

، وكـــذلك يقـــول (3)«فـــإذا ا يكـــن في الكلمـــة مقطـــع طويـــل فـــإن النـــبر يقـــع علـــى المقطـــع الأول منهـــا
 .  (4)«قطع الأول منهاتقع النبرة على أول مقطع طويل من الكلمة ابتداء  على الم»الباحل كانتينو:

إنـه لا نــص نسـتند عليــه في إجابـة مســتلة  »أمـا المعــارل لوجـوده نجــده "برجشتراسـر" يقــول: 
كيف كان حال العربي الفصـيحة في هـذا الشـتن، وثـا يتضـح مـن اللغـة نفسـها ومـن وزن شـعرها أن 

ركــات غــير الضـغط ا يوجــد فيهــا أو ا يكــد يوجــد، وذلــك أن اللغـة الضــاغطة يكثــر فيهــا حــذف الح
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ـــــك نادر في اللغـــــة  ـــــا أن ذل المضـــــغوطة وتقصـــــيرها وتضـــــعيفها، ومـــــد الحركـــــات المضـــــغوطة، وقـــــد رأين
 .(1)«العربية

ــلنا مــن هــذا الــنص أن رأي "برجشتراســر" في أنــه لا نــص نســتند عليــه في النــبر صــحيح  تتـوتصد
 .لنحو والصرفلأن النحاة ا يقعّدوا للنبر ومواضعه في اللغة العربية كما قعّدوا لقضايا ا

لــيس لــدينا مــن دليــل يهــدينا إلى مواقــع النــبر في »ويقــول: "إبــراهيم أنــيس" في هــذا الصــدد: 
اللغــة العربيــة كمــا كــان ينطلــق بهــا في العصــور الإســلامية الأولى، إذا ا يتعــرل لــه أحــد مــن المــؤلفين 

 .(2)«القدماء
 قواعد النبر: -

د رأى "عبـد العزيـز الصـيغ" أن دراسـته في اللغـة لماّ كانت دراسة النـبر غائبـة عنـد القـدماء فقـ
العربيــة الفصــحى يتطلــب شــيء مــن المجازفــة لأن العربيــة الفصــحى ا تعــرف هــذه ال ــاهرة في قــدلها 
على الرغم من ذلـك فقـد قـام العلمـاء المحـدثين بدراسـته، ومـن بـين هـؤلاء الـذين ذكـرهم "عبـد العزيـز 

 (3)الصيغ" نذكر:
 قانون النبر وذلك على النحو الآتي:وضع أ/ إبراهيم أنيس: 

إذا كــان المقطــع الأخــير مــن النــوعين الرابــع والخــامس فهــو الــذي يحمــل النــبر، مثــال ذلــك: قولــه  -1
 [.05]سورة الفاتحة الآية﴾إِيََّكَ نَـعْبُدُ وَإِيََّكَ نَسْتَعِينُ ﴿تعالى: 

على المقطـع قبـل الأخـير  النوعين من المقاطع فإن النبر يقع بهذينو إذا كانت الكلمة لا تنتهي  -2
بشـرم ألا يكـون هــذا المقطـع مــن النـوع الأول ومســبوقا بمثلـه مــن النـوع الأول، مثــال ذلـك: )يجـنتــادتى 

.) تجبي  قتاتتلت، يتكي

( فــالنبر يقــع علــى المقطــع الثالــل حــين تعــد مــن  -3 أمــا في الفعــل الماضــي: )كتتتــب، فتــريحت، صتــعجبت
.) ، قت ، فت  الآخر، فالنبر يقع على: ) ت

                                                             

 م(1997-هـــــــ1417،) 3م ،مصــــــر ان عبــــــد التــــــواب، مكتبــــــة الخــــــانجي بالقــــــاهرة، دار المــــــدخل إلى علــــــم اللغــــــة، رمضــــــ -1
 .104ق:

 .99، ق:)د،ت( مكتبة النهضة، مصر ، )د،م(، الأصوات اللغوية، إبراهيم أنيس، -2
 .282،283، عبد العزيز الصيغ، قةالمصطلح الصوتي في الدراسات العربيين ر:  -3
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لا يكــون النــبر علــى المقطــع الأخــير حــين نعــد مــن الآخــر إلا في حالــة واحــدة وهــي أن تكــون و  -4
ــةٌ(، فــالنّبر في الكلمــات  ــةٌ، عترتبتــةٌ، حترتكت المقــاطع الثلاثــة الــتي قبــل الأخــير مــن النــوع الأول نحــو: )بتـلتجت

، عت، حت(.  السابقة يقع على المقاطع )بت

ئج السـابقة نفسـها، وقـد أضـاف حالـة أخـرى هـي: ينـبر فقـد وصـل إلى النتـا ب/ أحْد  تـار عمـر:
المقطــع الــذي ســبق مــا قبــل الآخــر )الثالــل مــن الآخــر( إذا كــان المقطــع الأخــير مــن النــوع المتوســط 

= س ع س/ س ع/ س ع س/  والذي قبل الأخير من النوع القصير مثال: عتلدمتكي
 عتلدمجوا= س ع س/ س ع/ س ع ع/           

ن النبر في العربية حمل وظيفة دلالية من تسليمه أن ذلك ا يقل بـه أحـد، وقـد وقد نوه إلى أ
استدل علـى رأيـه ذلـك بأمثلـة وسـنذكر مثـال علـى سـبيل ذكـره لا علـى سـبيل الحصـر كقولـه: )كـريم 
الخلق، كرلو الخلق(، فنحن نفترل أن التمييز بينهما كان بوضع النـبر مـع المفـرد علـى المقطـع الأول 

 على المقطع الثالل، وهكذا : ومع الجمع
 =  / س ع ع/ س ع س/ س ع/ س ع س/س^عكتريمي الخجلجقي

= س ع/ س ع ع/   / س ع/ س ع س/س^ع سكترلجو الخجلجقي
                   5       4          3        2        1 

ولي، ونــبر بينمــا نحــن نستشــهد بـــ"يام حســان" فهــذا الأخــير قسّــم النــبر إلى نــوعين لمــا: نــبر أ
 ثانوي.

 :(1)قواعد النبر الأولى في الفصحى كما رصدها العاا اللغوي "يام حسان" هي
يقـع النــبر علـى المقطــع الأخـير في الكلمـة أو الصــيغة إذا كـان هــذا المقطـع طــويلا /القاعـدة الأولى:1

، فـإذا كانـت الكلمـة ذات مقطـع وحيـد وقـع عليـه النـ ـتتقالي بر أي  )أي صورة ق ح ح ق( نحو: اسي
" و"قجم" و"متا".  كانت كميته مثل: "قي

 يقع النبر على المقطع الذي قبل الآخر في الحالات الآتية: / القاعدة الثانية:2
 إذا كان ما قبل الآخر متوسطا و المقطع الأخير. -1

اري. ، حتذت رتجيتج  أ/ قصيرا  نحو: أتخي

                                                             

 .175-172م(،ق: 1994حسان، دار الثقافة، الدار البيضاء، المغرب ، )د،م(،) يام ،اللغة العربية معناها :ين ر-1
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 ب/ متوسطا  نحو: عتلدمت، قتاتيلي، مجعتليّمي.
 ما قبل الآخر قصيرا في إحدى الحالتين الآتيتين: إذا كان -2

. بت ، حتسي  أ/ بدأت به الكلمة نحو: كتتتبت
ب/ سبقه المقطع الأقصر ذو الحرف الوحيد الساكن الذي يتوصل إلى النطق به بهمـزة الوصـل نحـو: 

، اينيطتلتقت.  اينحيتبتست
 يكن الأخير طويلا نحو : إذا كان ما قبل الآخر طويلا افتقر فيه التقاء الساكنين، وا -3

.  أتتحجتاججونيي
 يقع النبر على المقطع الثالل من الآخر إذا كان: / القاعدة الثالثة:3
1- . رتمتكت ، أتكي  قصيرا  متلو بقصيرين نحو: عتلدمتكت

، اتي يتصيلي. -2  قصيرا  متلو بقصير ومتوسط نحو: عتلدمتكت

تتهي  -3 ، اتي يتـنـي تجكت  .متوسّطا  متلو بقصيرين نحو: بتـيـي

رجججوا. -4  متوسّطا  متلوا بقصير ومتوسّط نحو: مصطفى، أجخي

يقــع النــبر علــى المقطــع الرابــع مــن الآخــر إذا كــان الأخــير متوســطا والرابــع مــن  / القاعــدة الرابعــة:4
 الآخر قصيرا وبينهما قصيران نحو: بتـقترتةٌ، عتجتلتةٌ، وترتثتةٌ.

 قواعد النبر الثانوي:
نهاية الكلمة متجّهين بقواعده صوب بدايتها سيكون حسـابنا  كما احتسبنا النبر الأولى من

ين الا اه نفسه إلى بدايـة الكلمـة في ا ـاه هجة التي وقع عليها النبر الأولى متللنبر الثانوي من النقط
 معاكس لمجرى ترتيب الكلمة في الحالتين، وفيما يلي قواعده:

سابق للنـبر الأولى مباشـرة إذا كـان هـذا المقطـع : يقع النبر الثانوي على المقطع الالقاعدة الأولى -1
 السابق طويلا )ق م ق أو ق ح ق ق( نحو: الصافات، الضالين.

: يقـــع النـــبر الثــانوي علـــى المقطـــع الثــاني قبـــل النـــبر الأولى إذا كــان هـــذا المقطـــع القاعــدة الثانيـــة -2
 والذي يليه فيقع بينه وبين النبر الأولى يكونان أحد النماذج الآتية:

هم. /1 تـتبيقيين، عاشرنات  متوسط + متوسط نحو: مجسي
 / متوسط + قصير نحو: مجستقيم، قتاتيلجوهجم.2
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3. هتامدتتاني  / طويل + قصير نحو: مجدي
: يقــع النــبر علــى المقطــع الثالــل قبــل النــبر الأولى إذا كــان هــذا المقطــع المــذكور القاعــدة الثالثــة -3

  الأولي أحد النماذج الآتية:يكون مع الذين يليانه فيقعان بينه وبين النبر

يبجونت.1 تتجي تتقييمجونت، مجسي  / متوسط + قصير + متوسط نحو: يتسي
 / متوسط + قصير + قصير نحو: مجنيطتليقجونت، محجيتـترتمجونت.2
3. ، كتليمتتتاني ني  / قصير + قصير + قصير نحو: بقترت ت

دثون بهــا، ويــزعم "عبــد العزيــز اهــتم البــاحثون المحــ»يتتضــح لنــا أن النــبر ظــاهرة لغويــة وصــوتية 
الصيغ" أن دراسة "إبراهيم أنيس" للنبر كانت هي الأساس الذي اعتمدوا عليه، فقد درسـه كـل مـن 

، هــذا مـــن جهــة، ومــن جهـــة أخــرى نســتنتج أن "إبـــراهيم (1)«"شــكري عيــاد" و"كمــال أبـــو ديــب"
فصّـل بهـا "يـام حسـام" كمـا رأينـا أنيس" و"أحمد ،تار" تحدّثا عن النبر وا يفصلوا فيه بالدرجـة الـتي 

 .سابقا
 التنغيم: -2

يعــردف التنغــيم علــى أنــه نــوع مــن موســيقى الكــلام، بواســطته يتســنّى للــدارس أن يعــرف كثــيرا 
من خصائص الكلام، كـالتفريق بـين الجملتـين المثبتـة والاسـتفهامية، ولاسـيما إذ ا توجـد صـيغ نحويـة 

ديل لا الـــو لغـــة منـــه، فهـــو جملـــة العـــادات الأدائيـــة خاصـــة تقـــوم بهـــذا التفريـــق، وهـــو مصـــطلح حـــ
المناســبة للمواقــف المختلفــة مــن تعجــب وســخرية... إن، إلا أنــه عتلــف مــن قيمتــه الدلاليــة مــن لغــة 
لأخرى، على ضوء هذا يعرّفه "عبد العزيز الصيغ" أنه: متابعات مطـردة مـن ،تلـف أنـواع الـدرجات 

تتابعـة، وهــو وصـف للجمــل وأجـزاء الجمــل، ولـيس للكلمــات الصـوتية علـى جملــة كاملـة، أو أجــزاء م
 .(2)المختلفة المنعزلة

كما نقل هذا المصطلح )التنغيم( عـن اللغـات الأخـرى، وعلـى الـرغم مـن الإجمـاع علـى هـذه 
 (3)الأجمـــاع، إلا أن هنـــا  ترجمـــات أخـــرى غيرهـــا، فقـــد ترجمـــه "إبـــراهيم أنـــيس" )بموســـيقى الكـــلام(

                                                             

.283:، عبد العزيز الصيغ، قةالمصطلح الصوتي في الدراسات العربي- 1 
 .263:، قلمرجع نفسهاين ر:  -2
 .175م(، ق:1975، )5مصرية، القاهرة،م مكتبة الأنجلو الأصوات اللغوية، إبراهيم أنيس، -3
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هـو عبــارة »، وسمـاه فخـرون )النــبر الموسـيقي( ووضّـحوه بقـولهم: (1)وسـيقى(و"كمـال بشـر")التلوين الم
عن جملة من العادات الأدائيـة المناسـبة لمواقـف المختلفـة، مـن تعجـب، واسـتفهام، وسـخرية، ووكيـد 

 .(2)«وتحذير، وغير ذلك من المواقف الانفعالية
لغــــوي في النثــــر وفي كمــــا أثبتــــت الدراســــات أن مصــــطلح التنغــــيم موجــــود في الاســــتعمال ال

الشــعر، ومــن الغريــب ألا يلقــى مــن الدراســة اهتمامــا عنــد القــدماء، فقــد ذكــر "عبــد العزيــز الصــيغ" 
﴿فَـلَمَــا جَــنَ عَلَيْــِ  اللَيْـلُ رأََى كَوكَْب ــا قــَالَ هَــذَا مجموعـة مــن الأمثلـة القرفنيــة نـذكر منهــا قولــه تعـالى: 

ا رتبييّ »جملـة: (3)الْآفِلِـيَن﴾ رَبيِ  فَـلَمَا أَفَلَ قاَلَ لَّ أُحِبُّ  حيـل حـذفت الهمـزة واكتفـت بالتنغـيم  «هتـذت
 لإظهار الاستفهام.

 أما الأمثلة الشعرية فنذكر على سبيل المثال بيت لـ"عمر بن أبي ربيعة":
 بِسَب ٍّ رَمَيَن الجمَرَ أَم بثَِمانِ.      فَـوَ اللََِ ما أَدري وَإِن  لَحاسِبٌ 

 .أراد أبسبع"قائلا: "
فهذه الأمثلة تؤكد وجود التنغيم في الاستعمال اللغوي الأدبي، وهو يحمل وظيفة دلالية كما 

 .(4)يتضح من الأمثلة السابقة، وكما هو معروف في الكلام الجاري على الألسن
فالتنغيم مصطلح ا يستخدمه القدماء من علماء العربية للدلالة على ظـاهرة ارتفـاع الصـوت 

لكــلام، بـــل هــو مصـــطلح جديــد اســـتخدمه بعــ  المحـــدثين مــن دارســـي الأصـــوات وانخفاضــه أثنـــاء ا
رفع الصـوت وخفضـه أثنـاء الكـلام، وهـو أيضـا الإطـار الصـوتي الـذي تقـال بـه »العربية للدلالة على 

 .(5)«الجمل في السياق، يؤدي وظيفة دلالية كالمورفيما ياما
مات الموسـيقية أو الإيقاعيـة في حـدث  تتابع النغ»نجد الباحل "ماريو باي" يعرّفه على أنه: 

 .(6)«كلامي معين
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كما قلنا سابقا أن دراسة التنغيم جديدة علـى دارسـي الأصـوات العربيـة مـن المحـدثين نقلوهـا 
ولا تزال ثاجة إلى ثوث تطبيقية أكثر على اللغة العربيـة، لأن مـا قدّمـه المحـدثون مـن »عن الغربيين 

 تزال محددة، وهنا  شكوى من صعوبة البحـل عـن ن ـام التنغـيم في ثوث حولها في اللغة العربية لا
العربية، لأن تقعيده أمر يكاد يكون مستحيلا لأن مع م أمثلة التنغيم في العربية ولهجاتهـا مـن النـوع 
غير التمييزي الذي يعكس إما خاصة لهجيـة أو إعـادة نطقيـة للأفـراد، وتكـاد الأمثلـة القليلـة لتطبيـق 

م في اللغـة العربيـة تنحصـر في اسـتخدام التنغـيم للتفريـق بـين الجملـة الخبريـة، الاسـتفهامية دراسة التنغـي
والتعجبيــة، فــالتنغيم عنصــر أساســي في يييــز هــذا النــوع مــن الجمــل، علــى الــرغم مــن وجــود عناصــر 

، ويجــدر الإشــارة في هــذا الصــدد إلى أن (1)«أخــرى تركيبيــة تســاعد علــى الوصــول إلى ذلــك التمييــز
د العزيـــز الصـــيغ" تغافـــل في هـــذا العنصـــر عـــن الفـــرق بـــين التنغـــيم والنغمـــة، مـــع العلـــم أن الأول "عبـــ

عتلف عن الثاني، فكلالمـا فـونيم غـير تـركيبي، إلا أن التنغـيم يوظـف علـى مسـتوى العبـارة أو الجملـة 
    (2)أمــا النغمـــة فهـــي جـــرس الكلمـــة تكـــون علـــى مســـتوى الكلمـــة المفـــردة مثـــل: نعـــم، بـــلا، لا... إن
أن  هــذا مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى تغافــل أيضــا عــن درجــات التنغــيم فقــد حصــر "كمــال بشــر"

النغمــات الرئيســية للتنغــيم في اثنتــين، وكــان هــذا الحصــر أو التقســيم مبنيــا علــى اعتبــار نهايــة المنطــوق 
 (3)فقط، وهو على النحو الآتي:

   بالهبــــوم في نهايتهــــا ومــــن  : وسميــــت كــــذلك للاتصــــاف(Falling tonne)أ/ النغمــــة الهابطــــة 
 الجمل التقريرية. :أمثلتها

ــــــت كــــــذلك لصــــــعودها في نهايتهــــــا ومــــــن(Rissing tonne)ب/ النغمــــــة الصــــــاعدة         : وسمي
 أمثلتها: الجمل الاستفهامية التي تستوجب الإجابة بلا أو نعم.
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 المبحث الخامس: المماثلة والمخالفة.

 المماثلة: -1
العزيــز الصــيغ" أن المماثلــة مصــطلح حــديل كثــر في مؤلفــات المحــدثين يــرى "عبــد  تعريفهــا:

تحــول الفونيمــات المتخالفــة إلى متماثلــة   إمــا »تعــني  :(Assimilation)وهــو ترجمــة للف ــة الأجنبيــة 
 .(1)«ياثل جزئيا أو كليا، أو هي تغيير صوت ليماثل صوت فخر مجاورا له

ة تـنجم عـن مقاربـة صـوت لصـوت، فكلمـا ظاهرة صوتي»كما عولجت في موضع فخر أنها: 
 ااقترب صوت من صوت فخـر اقـتراب كيفيـة أو ،ـرج حـدثت ثاثلـة سـواء ماثـل أحـدلما الآخـر أو 

بأنّهــا عمليــة اســتبدال صــوت لصــوت فخــر تحــت وثــير »، ويصــفها "دانيــال جــونز" بقولــه: (2)«لاثلــه
 .  (3)«ثالل قريب منه، في الكلمة أو في الجملة

المماثلـة هـي وثـير الأصـوات المتجـاورة بعضـها بـبع  »عبـد العزيـز مطـر" بقولـه: فقد وسمها "
وثرا يؤدي إلى التقارب في الصفة أو المخرج تحقيقا للانسجام الصوتي تيسـيرا لعمليـة النطـق واقتصـاد 

 .(4)«في الجهد العضلي
صــوتية تعــني يتّضــح لنــا مــن تعريــف "عبــد العزيــز الصــيغ" وهــؤلاء العلمــاء أن المماثلــة ظــاهرة 

تغيــير أو اســتبدال صــوت ليماثــل صــوت فخــر مجــاور لــه، تهــدف إلى التعــاون بــين أعضــاء النطــق في 
خلـق نــوع مـن الانســجام الصـوتي أثنــاء النطـق، فــلا يكــون هنـا  صــوت شـاذ فخــر عـن صــوت فخــر 
د ولا حركـة مناقضـة لحركـة أخـرى، فيـؤدي إلى نـوع مـن التـوازن والتوافـق، فيسـير عمليـة النطـق ويقتصــ

 في الجهد العضلي الذي يبذله الإنسان في النطق.
كانــت هــذه بعــ  التعريــف للعلمــاء المحــدثين الــذين عرفــوا المماثلــة وجعلوهــا ظــاهرة عامــة في  
كل اللغات لكن هـذا لا ينفـي أن علمـاءنا العـرب القـدامى ا يتفطنـوا لهـذا النـوع مـن التـتثير الصـوتي 

لـــه، ومـــن هـــؤلاء القـــدماء عنـــد "عبـــد العزيـــز الصـــيغ"  الـــذي يحـــدث بـــين الفونيمـــات، وإاـــا تفطنـــوا
"سيبويه" الذي عاجم ظاهرة المماثلة في كتابه )الكتاب( تحـت باب سمـاه )باب الحـرف الـذي يضـارع 
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بـه حرفــا مـن موضــعه، والحـرف الــذي يضـارع بــه ذلـك الحــرف وليسـت مــن موضـعه( حيــل اســتعمل 
 .(1)ربيةمصطلح المضارعة كمرادف للمماثلة التي وجدت في الع

بينمــــا نحــــن وجــــدنا مــــن هــــؤلاء القــــدماء "ابــــن جــــني" الــــذي عــــاجم ظــــاهرة المماثلــــة في كتابــــه 
تقريـب الحـرف مـن الحـرف وإدناؤه مـن غـير »)الخصائص( تحت باب )الإدغام الصغير( وهو عنـده: 

لـة مع ذكـره أمثلـة لهـا، ونشـير هنـا إلى أن "ابـن جـني" قـد تفطـّن ل ـاهرة المماث (2)«إدغام يكون هنا 
الــتي تحــدث بــين الأصــوات، إذ ا يســميها بهــذا الاســم، وأطلــق عليهــا اســم الإدغــام الأصــغر، إلا أنــه  
كان يعلم بأنها ليست مثل الإدغام، وإاا فيها ما يشـبه الإدغـام، وهـو تقريـب الصـوت مـن الصـوت 

 مثلما يحدث في الإدغام المتلوف.
 أنواع التأثير الصوتي الناتج عن المماثلة:

بد العزيز الصيغ" أن المماثلة تشمل على أنواع كثيرة من التتثير بـين لأصـوات تتمثـل "ع يزعم
في: الإدغــام الأصــغر، الإدغــام الأكــبر، والإمالــة، والإبــدال، والإعــلال... وغيرهــا، عــدا النــوع الــذي 

 .(3)يسمى بالمخالفة
ط، وا يجـــدر الإشـــارة هنـــا أن "عبـــد العزيـــز الصـــيغ" ذكـــر هـــذه الأنـــواع كمصـــطلحات فقـــ و

 يتعرل لشرحها في هذا العنصر لأن أكثرها كانت موضوع هذا الفصل.
في حين يرى "زين كامل الخويسكي" و"نجلاء محمد عمران" أن هنـا  سـتة أنـواع مـن التـتثير 

 :(4)الصوتي الناتج من المماثلة وهي كما يلي
      اثلــــة مقبلــــة أو أماميــــة إذا وثــــر الصــــوت الأول في الثــــاني فالتــــتثير مقبــــل وتســــمى المماثلــــة هنــــا: ث -

 أو تقدمية.

ــــة مــــدبرة - ــــا: ثاثل ــــة هن ــــتثير مــــدبر ويســــمى المماثل ــــاني في الصــــوت الأول فالت ــــر الصــــوت الث        إذا وث
 أو رجعية.
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 إذا حدثت ثاثلة  مة بين الصوتين فالتتثير كلي وتسمى المماثلة كلية. -

 مى المماثلة هنا: ثاثلة جزئية.إذا حدثت ثاثلة في بع  خصائص الصوت فالتتثير جزئي تس -

 إذا حدث التتثير بين الصوتين المتجاورين فالمماثلة هنا: مباشرة أو متصلة. -

 إذا حدث التتثير بين الصوتين المنفصلين فالمماثلة هنا غير مباشرة أو منفصلة. -

يتضح لنا أن "عبد العزيز الصيغ" و"زين كمال الخويسكي" و"نجلاء محمـد عمـران" عتلفـون 
 اختلافا كليا في أنواع التتثير كما رأينا فنفا.

 المخالفة: -2
عكـــــــــس المماثلـــــــــة وهـــــــــي مصـــــــــطلح حـــــــــديل، وهـــــــــو ترجمـــــــــة للفـــــــــ  الأجنـــــــــبي  تعريفهـــــــــا:

(Dissimilation)  :"تعـديل الصـوت الموجـود في سلسـلة الكـلام »يعني بها "عبد العزيـز الصـيغ
الخــلاف بــين الصــوتين، أو هــي بتــتثير صــوت مجــاور، ولكنــه تعــديل عكســي يــؤدي إلى زيادة مــدى 

، وترجــع ألميتهــا في أنهــا ت هــر الخلافــات الــتي لا (1)«ظــاهرة تحــدث بصــورة أقــل مــن حــدوث المماثلــة
غنى عنها، وتـبرز الفونيمـات في صـورة أكثـر اسـتقلالية بعكـس المماثلـة الـتي ين ـر العلمـاء إليهـا علـى 

لخلافــــات بــــين الفونيمــــات كلمــــا أمكــــن أنهــــا قــــوة ســــالبة في حيــــاة اللغــــة، لأنهــــا ترمــــي إلى افــــي  ا
ويتخيلون أنه لو تر  العنان للمماثلة لتعمل ثرية فربما انتهت إلى إلغاء التفريق بين الفونيمات ذلك 

 .(2)التفريق الذي لا غنى عنه للتفاهم
الاخــتلاف بــين صــورتين متمــاثلتين في الكلمــات المشــتملة »وفي مرجــع فخــر وجــدناها تعــني: 

    ذلــك بأن يتغــير أحــد الصــوتين المضــعفين إلى أحــد أصــوات المــد الألــف أو الــواوعلــى التضــعيف، و 
 .(3)«أو الياء أو أحد الأصوات المتوسطة أو المائعة، وهي اللام والنون والميم

مــن الملاحــ  أن علمــاء العــرب المحــدثين لــيس هــم فقــط مــن تفطنّــوا لهــذه ال ــاهرة )المخالفــة( 
تفطنّـوا لهـا وأشـاروا إليهـا في مؤلفـاتهم، حـتى وإن تعـددت تسـمياتهم  وإاا حـتى علمـاء العـرب القـدماء

لهـــا، ومـــن هـــذه التســـمية نجـــد: كراهيـــة التضـــعيف أو كراهيـــة اجتمـــاع حـــرفين مـــن جـــنس واحـــد، أو 
اجتماع الأمثال مكروه، أو استثقلوا اجتماع حرفين من جنس واحد... وغير ذلك، فـ"سيبويه" كان 
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تفطنّـوا لهـذه ال ـاهرة في ن ـر "عبـد العزيـز الصـيغ" فقـد ذكـر "سـيبويه"  من بـين هـؤلاء العلمـاء الـذين
المخالفـة في باب سمـاه )باب مــا شـد فتبــدل مكـان الـلام البــاء الكراهيـة التضــعيف ولـيس بمطــرد(، ثم 

 .(1)«وذلك قولك تسربت وت ننت وتقصيت من القصة» ضرب على ذلك أمثلة منها:
يف ضعباستثقال الت بهذه ال اهرة الصوتية ثيل يعللها ابينما نحن نجد عند "المبرد" اهتمام

ة ثّم العودة إيليه لتييست كرفع  »يقول: دت وتاعيلتم أتند التدضيعييف مستثقل وأتند رتفيع الليّستان عتنه مرةّ وتاحي
ا وتجب، وتقتـوتم اليعت  رتب إيذا وتقع الليّستان عتنه وتعتن الحيتريف الدذيي منه خرج هوت لات فصل بتينهمتا فتلذت

د لأتند الكسرة بع  الياءي وأتند  التدضيعييف أتبدلوا الياءت من الثدانيي لئلاد يلتقي حرفان من جنس وتاحي
ا وتذتليكت  ء لات يكون إيلاد ذتليك وتقد مضى هتذت الياءت تتغليب على اليوتاو رتابيعتة فتمتا فتـويقهتا حتىد تصيّرها يات

ليكت تسرّيت فيي تسرّرتقتـويلهم فيي تقضدضت تق  .(2)«ضديت وتفيي أتمللت أتمليت وتكتذت
يصرحّ "عبد العزيز الصيغ" في ختام هذا العنصر أنه تناول مصـطلح المخالفـة لا لشـيء وإاـا 
لشــيوعه في الدراســات العربيــة الحديثــة، إلا أنــه ا يــذكر ضــمن البحــوث الصــوتية، وا يصــطلح عليــه 

 تسميات.
مـــن المماثلـــة والمخالفـــة اتّضــح لنـــا أن المماثلـــة تهـــدف إلى تيســـير جانـــب  يعــد تطرّقنـــا إلى كـــل

اللفــ  عــن طريــق تيســير النطــق، أمــا المخالفــة فين ــر إليهــا عكــس ذلــك علــى أنهــا تهــدف إلى تيســير 
جانب الدلالة عـن طريـق المخالفـة بـين الأصـوات، ولا تجلقـي بالا إلى العامـل النطقـي الـذي قـد يتـتثر 

 الصوتين. نتيجة تباعد االف
إذن فكلالمــا لــثلان عــاملين يتجــاذبان باللغــة، ولكــل منهمــا فاعليتــه ووثــيره، وغايتــه، ومــن 

 .(3)صراعهما يحدث التوازن بين مطلب سهولة النطق وسهولة التفريق بين المعاني
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كانــت هــذه أبــرز التغــيرات الصــوتية الــتي قمنــا بتلخيصــها عــن كتابنــا "المصــطلح الصــوتي في 
ت العربيــــة" وإجــــراء دراســــة لهــــا، مــــع العلــــم أنهــــا تنطــــوي تحــــت الفصــــل الثالــــل المعنــــون بـــــ: الدراســــا

"التطبيقات الفونولوجية" أو "مصطلحات الفصل الثالل" كمـا اصـطلح عليهـا "عبـد العزيـز الصـيغ" 
ونحـــن سميناهـــا بالتغـــيرات الصـــوتية، فقمنـــا بدراســـة )الإبـــدال والإعـــلال والإدغـــام والإظهـــار والإوـــام 

روم والنبر والتنغيم والمماثلة والمخالفة( لأن "عبد العزيز الصيغ" ذكر عددا كبيرا جدا مـن التغـيرات وال
تلاس والإخفـاء والإقـلاب والإمالـة خـالإ الصوتية فاقتصرنا على ما ذكرناه واستغنينا عن )الإجهـار و

ــــــــين ال ــــــــوازن ب ــــــــة في الاختصــــــــار وتحقيــــــــق ت ــــــــب المكــــــــاني والمقطــــــــع( رغب فصــــــــول.و الإلمــــــــاس والقل



 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                  نقد وتقويم

 

 

 مدى تطابق العنوان م  المتن: -1
إن أول ما لفت انتباهنا في اختيار هذا الكتاب هو عنوانه "المصـطلح الصـوتي في الدراسـات 
العربيـــة" للباحـــل "عبـــد العزيـــز الصـــيغ"، فبعـــد أن تصـــفّحنا وعالجنـــا قضـــاياه توصّـــلنا إلى أن هنـــا  

العنـوان والمـز، فعنـوان الكتـاب "المصـطلح الصـوتي في الدراسـات العربيـة" جـاء تطابقا كبيرا جدا بـين 
كاشفا عن جهود العرب في الدراسات الصوتية من خلال الوقوف على المصطلحات الصـوتية عنـد 
علمــاء العربيــة القــدماء، أي الأوائــل أمثــال: "الخليــل بــن أحمــد الفراهيــدي، ســيبويه، ابــن جــني، المــبرد 

  ن"، وحـــتى عنـــد التجويـــد "كـــالمكي، وابـــن الجـــزري، وابـــن الطحـــان، والـــداني... إن"ابـــن دريـــد...إ
وحــتى عنــد علمــاء الــدرس الحــديل كـــ"إبراهيم أنــيس، وكمــال بشــر، وعبــد الصــبور شــاهين، ومحمــود 
الســعران، وأحمــد ،تــار عمــر... إن"، كــل هــذا دليــل واضــح علــى قــدرة "عبــد العزيــز الصــيغ" علــى 

وتية في اللغـــة العربيـــة، مـــع العلـــم أن تحقيـــق هـــذه الدقـــة وبهـــذه الجديــّـة لـــيس رصـــد المصـــطلحات الصـــ
بالأمــر الهــين، خاصــة وأنــه انطلــق مــن لغــة بعيــدة عــن لغــة عصــره مــرّ عليهــا فلاف الســنين، امتــازت 
بالصعوبة والتعقيد، فتعامـل مـع مصـطلحاتها في كتابـه هـذا "المصـطلح الصـوتي في الدراسـات العربيـة" 

ضـــي بالحاضـــر مـــن جهـــة، والمســـالمة في انبعـــاث المصـــطلح القـــديم الـــذي ظـــل شـــبه بهـــدف وصـــل الما
 مهمل من الدارسين من جهة أخرى.

 الحكم على الكتاب في الحقل المعرفي الذي ينتمي إلي : -2
إن الكتاب الذي بين أيدينا "المصطلح الصـوتي في الدراسـات العربيـة" للباحـل "عبـد العزيـز 

المصــــطلح في مجــــال الدراســــات الصــــوتية، وحســــب رأينــــا هــــو حقــــل  الصــــيغ" ينتمــــي إلى حقــــل علــــم
يتناسب ويتماشى مع عنون الكتاب ومضـمونه، فكمـا ذكـرنا فنفـا أن الباحـل "عبـد العزيـز الصـيغ" 

غـة للانحـو و القام بجمع المصطلحات الصوتية التي ذكرت في كتب علماء العربيـة باختلافهـا في كتـب 
طلح منــذ اســتعمالاته الأولى والعلاقــة بــين المعــنى الــذي وضــع مــن قــراءات، متتبعــا المصــالتجويــد و الو 

أجله المعنى اللغوي، ثم الاختلافات الـتي طـرأت علـى معـنى هـذا المصـطلح عـبر مراحلـه التارعيـة، لـذا 
فالمصطلح الصوتي في هـذا البحـل اعتمـد علـى المـادة الصـوتية الـتي كانـت مبثوثـة في ثنـايا الدراسـات 
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"عبد العزيز الصيغ" عدّد من المصطلحات الصـوتية مصـطلحات ـالصرفية، لذلك فاللغوية والنحوية و 
ا يجعلهــا العلمــاء مــن المصــطلحات الصــوتية، وإاــا تعــاملوا معهــا تعامــل علمــاء النحــو واللغــة، مثــل: 
حــدثون أن فهمهــا لا يكــون إلا بدراســتها دراســة صــوتية، ثــا 

ج
مصــطلح الإبــدال والإعــلال، فــرأى الم

 .(1)هذا المصطلح مصطلحا صوتيا لأنه نجم عن تعامل صوتي أدى إلى عدّ 
 نقد آليات المنهجية وتبيين الَوامش وقيمتها: -أ

"المصــطلح الصــوتي في الدراســات  فبعــد عودتنــا إلى فهــرس الموضــوعات اتّضــح لنــا أن كتــاب
ى: العربية" يحتوي على بع  الآليات المنهجيـة فنجـده يحتـوي علـى خطـة للبحـل الـتي اشـتملت علـ

)إهداء ومقدمة، وثلاثة فصول، وتحت كل فصل منهـا مجموعـة كبـيرة مـن العناصـر، وخايـة، وكـذلك 
قائمــة مصــادر ومراجــع(، والخلــل يكمــن في كــون أن الفصــل عنــده ينــدرج تحتــه عــدد كبــير جــدا مــن 
العناصــر، فهـــو ا ينّ مهـــا في شـــكل مباحـــل تنطــوي تحتهـــا مطالـــب إذا اســـتدعى الأمـــر ذلـــك، وفي 

 أن البحوث العلمية تقسّم على النحو الآتي: أبـواب تحـوي فصـولا، والفصـول تحـوي مباحثـا الحقيقة

والمباحــل تحــوي مطالبــا، والمطالــب تحــوي مواضــيعا تحتهــا، وكــذلك نجــده قــد وضــع هــوامش للكتــب 
الـتي أخــذ منهــا، فــلا نجــد ورقــة مــن الكتــاب الــو مــن التهمــيش، وهــذا دليــل علــى أنــه اســتوت بعــ  

العلمـي، وهـي خلـو الكتـاب مـن السـرقات العلميـة، كـل هـذا إن دل فإاـا يـدلّ علـى شروم البحـل 
نزاهتــــه ومــــدى التزامــــه بالأمانــــة العلميــــة وتقديســــها، وكــــذلك قــــام بالإشــــارة في الهــــوامش إلى بعــــ  
المصــطلحات الــتي اختلفــوا في تعريفهــا أو تســميتها أو نســبتها إلى علمــاء العربيــة، ســنورد مثــال علــى 

لا على سبيل الحصر، فقد جاء عن "عبد العزيز الصيغ" أن "الأزهري" ذكر حـين أورد سبيل الذكر 
   ومنهـــا تســـعة ،تفضـــة وهـــن:   »وصـــف الخليـــل عـــددا مـــن الأصـــوات بالاســـتعلاء أن الخليـــل قـــال: 

 .(2)«ج  ، ز، س، د، ت، ذ، ث
    

                                                             

 .18-16ين ر: المصطلح الصوتي في الدراسات العربي، عبد العزيز الصيغ،  المقدّمة، ق: -1
 .140ين ر: المرجع نفسه، ق: -2
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الاستعلاء، معنـاه وعليه فـ"عبد العزيز الصيغ" أورد هذا القول في مز الفصل الثاني في صفة 
أن "الأزهــري" ينســب مصــطلح الانخفــال إلى "الخليــل بــن أحمــد الفراهيــدي" هــذا مــن جهــة، ومــن 
ــــو عــــدت إلى كتــــاب  جهــــة أخــــرى نجــــد "عبــــد العزيــــز الصــــيغ" يشــــير أيضــــا في الهــــامش إلى أنــــك ل
"الدراســـات الصـــوتية عنـــد علمـــاء التجويـــد" للباحـــل "غـــانم قـــدوري الحمـــد" لوجدتـــه ينســـب هـــذا 

طلح "الانخفـال" إلى "ابـن جـني"، ولـيس "الخليـل"، وهــذا دليـل قـاطع علـى سـعة اطـلاع "عبــد المصـ
العزيز الصيغ" على الكتب، وقس على ذلك أمثلة كثيرة أوردها في ثنايا طيـات هـذا الكتـاب نجـدها 

 [.209، 199، 197، 188، 158، 140، 111، 75في الصفحات الآتية: ]
أن "عبــــد العزيــــز الصــــيغ" اعتمــــد بكثــــرة علــــى كتــــاب  ويجــــدر الإشــــارة في هــــذا الصــــدد إلى
"عبـــد الســـلام هـــارون"، عـــاا الكتــــب  :حققهــــا فـــالأولى)الكتـــاب( لــــ"سيبويه" بطبعتـــين ،تلفتـــين، 

: المطبعــــــــة الكـــــــــبرى الأميريـــــــــة، ببــــــــولاق، مصـــــــــر المحمديـــــــــة              والثانيـــــــــةم(، 1983، )3بــــــــيروت، م
لمؤلــــف فقــــط: الكتــــاب، وكــــذلك رقــــم الجــــزء هـــــ(، لكــــن في تهمــــيش نجــــده يكتــــب اســــم ا1317) 

والصـــفحة، وا يشـــر إلى باقـــي المعلومـــات، وبهـــذه الطريقـــة يكـــون صـــعب علينـــا التتكـــد مـــن صـــحة 
المعلومـــات الموجـــودة في المـــز، أهـــي في الطبعـــة الأولى )دار الكتـــب(، أم في الطبعـــة الثانيـــة )مطبعـــة 

في الهــامش اســم المؤتليــف، والمؤلدــف، ودار  الكــبرى الأميريــة(، فكــان الجــدير بــه أن يــذكر علــى الأقــل
 الطبع أو رقم الطبعة.

 الشواهد: المادة المعرفية المستحضرة و -ب
إن كتــــاب "المصــــطلح الصــــوتي في الدراســــات العربيــــة" للباحــــل "عبــــد العزيــــز الصــــيغ" يعــــد 

ثثــا  منعرجــا أساســيا في مجــال الصــوتيات بالن ــر للمحــاولات الــتي ســبقته، لــذلك يعــد هــذا الكتــاب
بالغ الألمية تطرّق فيه بشكل موضوعي منطقي للمشكل الذي طرحه وهو: هل هنـا  اخـتلاف في 
المصــطلحات الصــوتية بــين العلمــاء العــرب القــدامى والمحــدثينك فهــذا التســاؤل كــان دافعــا وراء جمـــع 
م المـــادة المعرفيـــة مـــن ،تلـــف المراجـــع القدلـــة كانـــت أو حديثـــة تتماشـــى واـــدم بشـــكل كبـــير ومـــن 

المضمون المعاجم، طبعا مع اليه عن الجانب الذاتي وتحلّيه بالموضوعية وعـدم الانحيـاز إلى طـرف دون 
 الآخر، أي إلى القدماء دون المحدثين، أو العكس.
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أمـــا فيمــــا عــــص الشــــواهد مــــن القــــرفن الكـــريم كانــــت أو مــــن كــــلام العــــرب فهــــي قليلــــة، أو 
 ﴿وَتلِْــكَ م" بعــ  الآيات القرفنيــة مثــل قولــه تعــالى : بالأحـرى نادرة، فنجــده ذكــر في عنصــر "التنغــي

 قـَالَ  كَوكَْب ـا رأََى اللَيْـلُ  عَلَيْـ ِ  جَـنَ  ﴿فَـلَمَـا[، وكـذلك قولـه: 22]سـورة الشـعراء، الآيـةتَمنُـُّهَا﴾  نعِْمَةٌ 
﴾  هَـــذَا  عَـــدُوِ ي خِـــذُواتَـتَ  لَّ  آمَنــُـوا الــَـذِينَ  أَيّـُهَـــا ﴿يَّ[، وأيضـــا قولـــه: 76]ســـورة الأنعـــام، الآيـــةرَبيِ 

[، وكـذلك ذكـر بعـ  الأبيـات 01]سورة الممتحنـة، الآيـة﴾  بِِلْمَوَدَةِ  إِليَْهِمْ  أَوْليِالَج تُـلْقُونَ  وَعَدُوكَُمْ 
 :(1)الشعرية سنذكر بيتين منها فقط على سبيل المثال

 / بيت لـ"عمر بن أبي ربيعة":1
 بثَِمان أَم رمََيَن الجمَرَ  بِسَب ٍّ           وَإِنْ كُنْتُ دَاريَّ   أَدري ما فَـوَاللََِ 

 / بيت آخر لـ"لمتنبي":2
 عَدَلّ وَما ضَعفي عَلى جارَ  وَالبَينُ          ما قَـتَلا قاسَيتُ  ما وَأَيسَرُ  أحَيا

 البيبليوغرافيا: -ج
المراجــع الــتي أخــذ منهــا "عبــد العزيــز الصــيغ" لتــدعيم دراســته: الكتــاب المصــادر و ومــن بــين 

لعــين لــ"لخليل بــن أحمـد الفراهيــدي"، اللســان لــ"ابن من ــور"، الخصـائص، وســر الصــناعة لــ"سيبويه" ا
الجــزري"   لـــ"ابن جــني" والرعايــة لـــ"لمكي بــن أبي طالــب القيســي" ، والنشــر في القــراءات العشــر لـــ"ابن

.. إن والمفصّل لـ"لز،شري"، شرح الجمل لـ"لزجاجي"، المقتضـب لــ"لمبرد"، جمهـرة اللغـة لــ"ابن دريـد"
  فهـــذه الكتـــب كلهـــا هـــي مصـــادر أو مـــا يعـــرف بــــ"أمهات الكتـــب"، أمـــا بالنســـبة للكتـــب الحديثـــة 
فنجــد: الأصــوات اللغويــة لـــ"إبراهيم أنــيس"، منــاهج البحــل في اللغــة، واللغــة العربيــة معناهــا ومبناهــا 

ـــة لــــ"يام حســـان"، علـــم اللغـــة العـــام )الأصـــوات( لــــ"كمال بشـــر"، ودروس في علـــم الأصـــوات  العربي
لـ"جان كانتينو"، ودراسـة الصـوت اللغـوي لــ"أحمد ،تـار عمـر"... إن، ومـن هنـا نلاحـ  أنـه اعتمـد 
على الكتب القدلة أكثر من الكتب الحديثة هذا من جهة، ومن جهة أخـرى نسـتخلص أن مع ـم 

 الكتب المقتبس منها هي كتب عربية ولا وجود للكتب الأعجمية في ذلك.
 
 

 فات النوعية التي جالج بها المؤلف "عبد العزيز الصيغ" من الجوانب المعرفية:إبراز الإضا -3
                                                             

.224 ق: ،ين ر : مصطلح الصوتي في الدارسات العربية ،عبد العزيز الصيغ -1  
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بأي إضـافات مـن حيـل هـذا الجانـب، ولعـل السـبب الرئيسـي  فـ"عبد العزيز الصـيغ" ا  ت
 في ذلك حسب رأينا هو:

  أن كتاب "المصطلح الصوتي في الدراسات العربية" هو عبارة عن رسالة ماجستير مطبوعـة، وهـذا
صــرحّ بــه الباحــل "عبــد العزيــز الصــيغ" في مقــدمتها، وأكيــد أن تلــك الفــترة الــتي كــان فيهــا "عبــد  مــا

العزيـــز الصـــيغ" يعمـــل علـــى إنهـــاء هـــذه الرســـالة كـــان لا يـــزال باحثـــا أو بالأحـــرى طالـــب ماجســـتير   
لذلك يحق له أن يشرح ويقارن ويعقّب ولا يصدر حكما في أي عنصر يعالجه هـذا مـن جهـة، ومـن 

أخـرى كـان مقيــدا بتقنيـات البحـل الأكــادلي، وخـير دليـل علـى ذلــك أننـا لـو تصــفّحنا أوراق  جهـة
 الكتاب لا نجده ذاكرا جملة قصيرة كانت أو طويلة إلا ووضع لها تهميشا.

  أن طرحه للقضايا التي جاءت في ثنايا الكتاب طرح موضوعي جـدا، بعيـد كـل البعـد عـن الذاتيـة
 خر لا إلى القدماء دون المحدثين أو العكس.فلم ينحاز إلى طرف دون الآ

رائه، فكان "عبـد ففهذان السببان لما السبب الرئيسي والأساسي الذي جعل ثثه علو من 
للمعلومــات، لــذلك ا  ت بأي جديــد يــذكر، لكــن هــذا لا ينفــي أو  اوراصــف االعزيــز الصــيغ" جامعــ

ن هنـا  الآلاف مــن البـاحثين يعتمدونــه  يقلـل مـن الألميــة الكبـيرة للكتـاب، وخــير دليـل علــى ذلـك أ
كمرجع أساسي في البحل، وعلـى سـبيل المثـال: نحـن اعتمـدناه كعنـوان لمـذكرة التخـرج لنيـل شـهادة 

 الماستر، فقمنا بتلخيصه وإجراء دراسة له.
 أما فيما يخص الّنتقادات والّعتراضات: -4

أو  الدراســــات العربيــــة"ا نجــــد أي انتقــــاد أو اعــــترال وجــــه لكتــــاب "المصــــطلح الصــــوتي في 
 للكاتب "عبد العزيز الصيغ" لا في كتب ورقية ولا على مستوى الشبكة العنكبوتية.

 
 

نقـــالا الّخـــتلاف بـــين مـــا جـــالج بـــ  "عبـــد العزيـــز الصـــيغ" في كتابـــ  "المصـــطلح الصـــوتي في  -5
 سة:الدراسات العربية" وبين ما وجدنه عند بِقي العلمالج في الكتب التي أجرينا بها الدرا
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اعتمــد عــددا كبــيرا جــدا مــن المصــادر والمراجــع تــتراوح  اقلنــا ســابق افـــ"عبد العزيــز الصــيغ" كمــ
بين ما هـو قـديم ومـا هـو حـديل، لـذلك سـنحاول في هـذا العنصـر أن لا نتطـرّق إلى نقـام الاتفـاق 

از في كــل بــين "عبــد العزيــز الصــيغ" وباقــي العلمــاء، وإاــا نتطــرّق إلى النقــام الــتي اختلفــوا فيهــا  يجــ
 ولمعرفة التفصيل أكثر عودوا إلى مضمون كل عنصر في ثنايا المذكرة: ة،فصل على حد

  أهم نقام الاختلاف فيه:/ الفصل الأول: 1
نجــد "عبــد العزيــز الصــيغ" يســتخدم مصــطلح فلــة النطــق في تعريفــه للجهــاز الصــوتي، بينمــا  -1

 أن كلا المصطلحين مترادفين."أحمد محمد قدور" يستخدم مصطلح جهاز النطق، مع العلم 

: اختلف مفهومة بين القـدماء والمحـدثين، فقـد أدر  "سـيبويه" أن للحلـق ثلاثـة أقسـام الحلق-2
)فتقصــاه ،رجــا الهمــزة والهــاء والألــف، ووســطه ،ــرج العــين والحــاء، وأدناه ،ــرج الغــين و الخــاء( 

لهمـزة والهـاء هـو الحنجـرة، الـذي وتبعه علي هذا كل من جاء بعده ، بينما المحدثون فنجـد ،ـرج ا
يقابلــه أقصــى الحلــق عنــد "ســيبويه" و،ــرج الغــين والخــاء أقصــى الحنــك الــذي يقابلــه أدنى الحلــق 
عنـــد "ســــيبويه"، وقصــــر المحــــدثون الحلــــق علــــى ،ــــرج العــــين والحــــاء، هــــذا الجــــزء يقابــــل مــــا سمــــاه 

علـــى أقصـــى الحنـــك  "ســـيبويه" وســـط الحلـــق، وعلـــى هـــذا يكـــون الحلـــق عنـــده المنطقـــة المشـــتبهة
 والحنجرة ، والفراغ الذي بينهما هو وحده ذلك الفراغ الذي اصطلح عليه المحدثون بالحلق.

: اختلفــوا في أصــلها فـــ "عبــد العزيــز الصــيغ" يــرى أنهــا عضــلة صــغيرة، بينمــا الآخــرون اللهــاة-3
 يرونها لحمة زائدة.

إلى: الحنـــك الصـــلب، الحنـــك  : اختلفـــوا في تقســـيمه فــــ"عبد العزيـــز الصـــيغ" يقسّـــمهالحنـــك-4
الرخوة، واللثة، ويعتبر اللهاة عضوا مستقلا ليس من أقسام الحنك، بينما "سمير شريف اسـتيتية" 
يقسمه إلى: الحنك الصلب، اللين، اللهاة، ويعتبر اللثة ليست من أقسـم الحنـك،  لكـن الغالـب 

 صلب، اللين، اللهاة، اللثة.الذي ايل إليه هو تقسيم منطقة الحنك إلى أربعة وهي: الحنك ال

: فهــذا الأخــير اختلــف البــاحثون في أقســامه، فـــ"سيبويه" و"عــاطف فضــل" حصــروا اللســان-5
أقسـامه في أربعـة وهــي: طـرف اللســان ووسـطه وحافتـه، وأقصــاه، بينمـا "إبــراهيم أنـيس" حصــرها 

مه في في ثلاثــة وهــي: طــرف اللســان ووســطه وأقصــاه، غــير أن "أحمــد ،تــار عمــر" حصــر أقســا
 خمسة وهي: الحد، الطرف ،المقدمة، المؤخرة، وأسالة اللسان.
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: اختلفــــوا في تســــميته فالقــــدماء يســــتخدمون مصــــطلح الخيشــــوم، بينمــــا الأنفــــي التجويــــف-6
 المحدثون يستخدمون مصطلح الفراغ الأنفي أو التجويف الأنفي، وهذا الأخير أكثر شيوعا.

لأوضــــاع فـــــ"عبد العزيــــز الصــــيغ" حصــــرها في : اختلفــــوا فيهــــا مــــن حيــــل تقســــيم االشــــفتان-7
وضعين: الانطباق والانفراج، بينما "أحمد حسـاني" حصـرها في ثلاثـة وهـي: الانطبـاق والانفـراج 
والاســتدارة، في حــين نجــد "عبــد العزيــز أحمــد عــلام" و"عبــد الله ربيــع محمــود" قسّــموها إلى أربعــة 

 وهي: الغلق، الاستدارة، الانفراج، الحياد.

يــزعم "عبــد العزيــز الصــيغ" أن مصــطلح المخــرج هــو المصــطلح  :ومرادفاتــ  ح المخــرجمصــطل-8
الأكثـــر شـــيوعا عنـــد "الخليـــل"، بينمـــا نحـــد نجـــد المصـــطلح أكثـــر شـــيوعا واســـتخداما عنـــده هـــو 

المدرج( فاسـتعملها بنحـو أقـل مقارنـة  مصطلح الأحياز، وأن باقي المصطلحات )المبدأ، الموضع،
ة في ن ــر "عبــد العزيــز الصــيغ" لمصــطلح المخــرج، أمــا عنــد "ســيبويه" بمصــطلح الحيــز وهــي مرادفــ

فيقتصــــر "عبــــد العزيــــز الصــــيغ" علــــى مصــــطلح المقطــــع فقــــط كمــــرادف للمخــــرج، وألمــــل باقــــي 
المصــطلحات، وا يشــر إليهــا عنــد "ســيبويه"، بينمــا نحــن نجــده يســتخدم مصــطلح المخــرج بكثــرة 

" يـــرى "عبـــد العزيـــز الصـــيغ" أنـــه اســــتعمل مقارنـــة ببـــاقي المصـــطلحات، بينمـــا عنـــد "ابـــن دريــــد
مصـــطلح المتخــــذ بكثــــرة كمــــرادف للمخــــرج، في حــــين نجـــد نحــــن أنــــه اســــتعمل مصــــطلح المجــــرى  
كمرادف له، وفي هذا الصدد يجدر الإشارة إلى أنه ألمل نقطـة مهمـة في هـذا العنصـر يثلـت في 

 غويين.توضيح سبب الخلاف في استعمال مصطل المخرج ومرادفاته بين هؤلاء الل

: يـــرى "عبـــد العزيـــز الصـــيغ" أن العلمـــاء اختلفـــوا في عـــدد ،ـــارج عـــدد المخـــارج وتســـميتها-9
الحروف وتسميتها فـ"الخليل" يحصر ،ارج الحروف في سبعة عشر ،رجا وهذا ما صرحّ بـه "عبـد 
العزيز الصيغ"، لكن نحـن بعـد عودتنـا إلى معجمـه )العـين( وجـدنا أن "الخليـل" ا يقـل أن ،ـارج 
الحروف سبعة عشر، بـل إن الـذي يسـتنتج مـن كلامـه أنـه يجعلهـا تسـعة أحيـاز وهـي مرتبـة علـى 

.( هـذا مــن جهـة، ومــن جهـة أخــرى نجــد النحـو الآتي: )حلقيــة، لهويـة، شــجرية، نطعيـة، لثويــة..
ــــذه  "عبــــد العزيــــز الصــــيغ" قسّــــم الأصــــوات إلى أحيــــاز ومــــدارج وليســــت إلى ،ــــارج، بينمــــا تلمي
خـــارج في ســـتة عشـــر ،رجـــا، أمـــا "قطـــرب" و"الجرمـــي" فعـــدّها أربعـــة عشـــر "ســـيبويه" فحصـــر الم

،رجا وقـد كـان لكـل رأي مـن هـذه الآراء أشـياع وأنصـار، فهـذا الخـلاف ا يقتصـر بـين القـدماء 
 ، وإبــراهيم أنــيس، ومحمــود الســعرانفقــط وإاــا ســرى كــذلك بــين المحــدثين، فنجــد "كمــال بشــر
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روف أحـد عشـر ،رجـا، بينمـا "يـام حسـان، ورمضـان عبـد وأحمد ،تار عمر" يعـدّون ،ـارج الحـ
التواب وعبد القادر الخليل" يعدّونها عشرة ،ارج، وهذه هـي أكثـر التقسـيمات شـيوعا في كتـب 

 علماء اللغة المحدثين، في حين انفرد "سعد مصلوح" في عد ،ارج الأصوات تسعة.
هـــاز الصـــوتي و،ارجـــه، لكـــن " بكـــل أعضـــاء الجعبـــد العزيـــز الصـــيغفي هـــذا الفصـــل أحـــام "

تغافــــل عــــن رســــومات الأعضــــاء و،ــــارج الحــــروف، إذ نجــــده معتمــــد رسمــــا واحــــدا وهــــذا غــــير كــــاف 
 للتوضيح.

 أهم نقالا الّختلاف في :: / الفصل الثان2
: توصــلنا إلى أن القـدماء عرفــوا الجهـر والهمــس في الأســاس علـى كيفيــة مــرور الجهـر والَمــس-1

 يشـيروا إلى الـوترين الصـوتيين وأوضـاعهما حـال مـرور الهـواء في تحديـد الهواء في جهـاز النطـق، وا
ــــوترين  المجهــــور والمهمــــوس، بينمــــا المحــــدثين فتعمــــدوا في تعــــريفهم للجهــــر والهمــــس علــــى وضــــع ال

 الصوتيين من خلال اهتزازلما أو عدمه.
ـ، ا أما من حيل الأصوات المجهورة فهي عند القدماء تنصـر في تسـعة عشـر حرفـا وهـي: )هـ 

ع، غ، ق، ج، ي، ظ، ل، ن، ر، م، د، ز، ذ، ب، م، و(، أمـــا عنـــد المحـــدثين هـــي نفســـها 
التي عند القدماء عدا أصوات ثلاث هي: )هـ، ق، م(، التي عدّوها غير مجهورة، أما الأصوات 
المهموســة فهــي عنــد المحــدثين اثنــا عشــر صــو  تنحصــر في )ت، ث، ج، خ،  ، س، ق، م 

 عند القدماء فهي عشرة أصوات.بينما   ه( ف، ق،  ،
: اختلـــف العلمـــاء في أصـــواتهما، فالقـــدماء يحصـــرون الاصـــوات الشـــديدة في  الشـــدة والرخـــاوة -2

ــــتي عنــــد  )م، ق،  ، ج، م، ت، د، ب(، بينمــــا عنــــد المحــــدثين تنحصــــر في الاصــــوات نفســــها ال
الحفيـف ثـا جعلهـم  القدماء عدا صوت ) الجيم ( الذي يـراه المحـدثون صـو  شـديدا عـتلط بنـوع مـن

 عرجونه من دائرة الأصوات الشديدة ليضعوه مع الأصوات المتوسطة.
        أمــــا بالنســــبة للأصــــوات الرخــــوة لــــدى القــــدماء فهــــي نفســــها عنــــد المحــــدثين ماعــــدا صــــوت   

 ) الضاد( الذي يعتبر من الأصوات الرخوة. 
 حـول أصـواتهج فالمحـدثون يزعمـون ثين: في هذا العنصـر أيضـا  اختلـف القـدماء مـع المحـد الإطباق -3
ن اللســان عنـــد النطـــق بهـــا يتقعــر وســـطهج، وهـــذه الحالـــة ا يــذكرها القـــدماء بـــل اكتفـــوا بالإشـــارة إلى أ

 انطباق ظهر اللسان على الحنك الأعلى.
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: المحـدثون  بعــون للقـدماء في اســتخدام هـذا المصـطلح ولا فــرق بيـنهم إلاّ في وصــف الإسـتعلالج -4
أثنــاء النطـــق بأصــواته، حيـــل أشــار القـــدماء إلى ارتفــاع اللســـان دون أن يحــددوا هـــذا  وضــع اللســـان

الارتفاع، بينما المحدثين فحددوهج بارتفاع أقصى اللسان إلى أقصى الحنك الأعلى هذا من جهة ومن 
ـــا في أصـــوات الاســـتعلاء فعلمـــاء التجويـــد قـــد اضـــافوا ) ح وع (  جهـــة أخـــرى نجـــدهم اختلفـــوا ايض 

 ستعلاء التي ذكرها علماء العربية وهي ) خص ، ضغط، ق (. لأصوات الا
ن الأصــوات المفخمــة في اللغــة أ: يــزعم بعــ  المحــدثين مــن دارســي الأصــوات العربيــة  التفخــيم -5

العربيـــة هـــي أربعـــة ) ق، ل، م، ظ( إذن هـــي نفســـها أصـــوات الإطبـــاق، في حـــين نجـــد الـــبع  
ها في ســــبعة وهــــي:) ق، ل، م، ظ(،) ل،ر( الأخـــر مــــنهم يوافــــق القــــدماء في الأصـــوات ويحصــــر 

 ق( الــتي هــي عنــد علمــاء الأصــوات غ، "عبــد العزيــز الصــيغ" ا يــذكر )خ،بشــروم ،) أ(، لكن

 مفخمة، وذكر الأصوات التي سبق ذكرها فقط .
: يتضـــح لنـــا أن القـــدماء اخـــذوا مصـــطلح القلقلـــة مـــن معـــنى ضـــغط هـــذه الحـــروف عـــن القلقلـــة -6

فتخــذوه مــن معــنى الاضــطراب هــذه الحــروف عــن مواضــعها فكتنهــا تقلقــل  مواضــعها، بينمــا القــدماء
 عن تلك المواضع.

أمــا بالنســبة لأصـــواتها فنجــد العلمــاء القـــدماء وعلمــاء التجويــد يحصـــرونها في خمســة يجمعهـــا   
هجاء ) قطب جد (، وأضاف بعضهم إليها الهمزة، وذكر" المـبرد " منهـا الكـاف ،وهنـا  أيضـا مـن 

لفاء، وقد ذكر ذلك " المرعشي" وأكـد أن هـذا كلـه لحـن، كمـا تغافـل  " عبـد العزيـز أضاف اللام وا
 الصيغ" في هذا العنصر عن أنواع القلقلة. 

: لقـــد اختلـــف علمـــاء العـــرب القـــدماء حـــول ســـبب تســـمية الأصـــوات )س، ق، ز(  الصـــفير -7
ة الرخـاوة فيهـا عـن بقيـة بالصفيرية، فـ"سيبويه" يعلـل ذلـك لأنهـا أنـدى في السـمع وهـذا يعـود إلى كثـر 

الاصوات، بينما "ابن يعيش " نجده أيضـا يـبرر سـبب تسـميتها بالصـفيرية لأنهـا اـرج مـن بـين الثنـايا 
وطــرف اللســان فينحصــر الصــوت هنالــك فيصــفر بــه، أمــا " الــداني " و "ابــن الجــزري" فيزعمــون أن 

يـد اجتهـدوا في تعليـل سـبب الصوت الخارج معها عند النطق بها يشبه الصـفير، كـذلك علمـاء التجو 
نـه يسـمع لهـا صــوت يشـبه صـفير الطـائر، أمـا الحـدثون فنجـد علــى تسـميتها بالصـفيرية فتوصـلوا إلى أ

 رأسهم "أحمد ،تار عمر" يعلل سبب التسمية بقوة الاحتكا  معها.
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 وهنــا يجــدر الإشــارة إلى أن " عبــد العزيــز الصــيغ " يــزعم أن المحــدثون أخرجــوا صــوت ) الصــاد( مــن 
الأصـــوات الصـــفيرية وبقـــوا علـــى صـــوتي لمـــا ) الـــزاي والســـين (، في حـــين نجـــد الـــبع  الاخـــر مـــنهم 

 ق( وهم في هذا انهجوا نهج القدماء. يعتبرهم ثلاثة أصوات ) س، ز،
: اختلف علمـاء العربيـة في أصـواته، فــ"الخليل" خـص هـذه الصـفة علـى صـوت الألـف لا  اللين -8

و"المكي" وعلماء القـراءات فقـد  من بقية الاصوات، بينما "سيبويه"،غير ن را لاتساع ،رجها أكثر 
خصوها في صوتي الواو والياء دون اللف، لأن ،رجهمـا يتسـع لهـواء الصـوت أشـد مـن اتسـاع غيرهـا 
لكــن الشــائع أن صــفة اللــين يــتم إطلاقهــا علــى الأصــوات الثلاثــة ) الــواو واليــاء والألــف ( وهــذا مــا 

د" و "الزجاجي" و "ابن دريد"، كذلك تعدد تسميتها فهنالك مـن يسـميها نجده عند كل من " المبر 
 ) بالأصوات الهوائية ، أو أصوات العلة ، أو المد، أو اللين ،والصوائت (.

: ا يضــيفوا علمــاء التجويــد علــى مــا ذكــره علمــاء اللغــة العربيــة شــيئا ســوى أن "مكــي" الغنــة-9
 جع و"القرطبي" سماها بالمستعينة.سمى )الميم والنون الساكنة( بالحرف الرا

: في هذا العنصر اختلف القدماء في أصوات الانحراف، فهنا  فئة منهم زعمت الّنحراف-10
أن الانحـراف صــفة جوهريــة لصــوت واحــد وهــو )الـلام(، وفئــة أخــرى اعتبرتــه لحــرفين ولمــا )الــلام 

القـدماء، لأن الوصـف الـذي  والراء(، أما المحدثون فلم يصفوا الراء بالانحراف كما وصـفها بعـ 
ـــون الصـــوت المنحـــرف لا ينطبـــق علــــى )الـــراء(، لـــيس هـــذا وحســـب وإاـــا اختلــــف  وتضـــعوه ليتتكت
المحــدثون أيضــا حــول مصــطلح الانحــراف فهنــا  مــن اســتخدم مصــطلح الجانبيــة لوصــف )الــلام( 
ق وهنا  من حاف  على المصطلح القديم )الانحراف(، وهنا  من استخدم المصطلحين وقـد سـب

 بيان ذلك.

: هو صفة جوهرية لصوت واحد من أصوات العربية وهو: )الراء(، فعلمـاء العربيـة التكرير-11
والتجويـــد القـــدماء وحـــتى المحـــدثون مـــن دارســـي الأصـــوات العربيـــة اســـتخدموا مصـــطلح "المكـــرر" 

 لوصفه، بينما علماء التجويد المحدثين فقد استخدموا مصطلح "التكرير" لوصفه.

صفة تقتصر على حرف) الشين( لا غـير، أمـا باقـي الحـروف الـتي أضـافوها فقـد  :التفشي-12
اختلفـوا فيهــا فكــل عــاا يضــيف إلى الشــين حرفــا ويصــفه بالتفشــي، ف"ســيبويه" أضــاف )الــراء( 

 وبعــ  علمــاء التجويــد يضــيفون )ل، فوحــروف الإطبــاق، "والمــبرد" أضــاف إليــه )الضــاد(، 
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، ر(، ويصـفونهم بالتفشـي، أمـا المحـدثون فقـد خصّـوه ث(، والبع  الآخر منهم يضيف )م، ف
 بصوت الشين لا غير.

 أهم نقالا الّختلاف في :/ الفصل الثالث: 3
ــــنهج نهــــج "مكــــي" الإبــــدال-1 ــــز الصــــيغ" ي : اختلــــف العلمــــاء في عــــدد حروفــــه، فـــــ"عبد العزي

أنهـا تـنقص ويحصرها في اثنا عشر حرفا يجمعها هجاء قولك: )طال يـوم أنجدتجـهج(، ويصـرحّ أيضـا 
عنــد جماعــة وتزيــد عنــد الآخــر، وأنهــا تبلــغ اثنــين وعشــرين حرفــا عنــد "ابــن مالــك"، بينمــا "ابــن 

يعـــيش" يحصـــرها في إحــــدى عشـــر حرفـــا تــــتراوح بـــين ثمانيـــة حــــروف زيادة )أ، ي، و، ء، ن، م    
 ث، هـ(، وثلاثة غير ذلك )م، د، ج(، ومـا يعـاب عليـه إن صـحّ التعبـير في هـذا العنصـر أنـه ا

 يشر إلى أنواعه عامة، والمواطن التي يتم فيها الإبدال الصوتي خاصة.

: ذكــــر "عبــــد العزيــــز الصــــيغ" أنواعــــا كثــــيرة للإدغــــام، يثلــــت في: )إدغــــام متماثــــل الإدغــــام-2
والمتقـــارب، إدغـــام متصـــل، ومنفصـــل، إدغـــام أكـــبر، وأصـــغر، إدغـــام  م وناقـــص، إدغـــام كبـــير 

علمــاء العــرب كمــا رأينــا فنفـا، فمــا ذكــره هــو مفصــلا عنــد  وصـغير، إدغــام بغنــة( عنــد كوكبــة مـن 
كـــل عـــاا علـــى حـــدى، ذكـــره "غـــانم قـــدوري الحمـــد" مجمـــل عنـــد علمـــاء التجويـــد مضـــيفا عليـــه 
)الإدغــام المقبــل والمــدبر والمتبــادل، وكــذلك الإدغــام الأقــوى والضــعيف( ،متخليــا عــن )الإدغــام 

ة(، والنقطــة المهمــة الــتي ا يتطــرق لهــا في هــذا المتصــل والمنفصــل، والأكــبر والأصــغر، وإدغــام الغنّــ
 العنصر هي أقسامه وحجكمه.

: عتلــف "عبـد العزيــز الصــيغ" مــع "عبــد داود" في النــون الســاكنة والتنــوين، فــالأول الإظهــار-3
يــزعم أن الإظهــار حالــة مــن حــالات النــون الســاكنة والتنــوين حــين يليهــا أصــوات الحلــق، بينمــا 

النــون عنــده علــى الأصــوات الحلقيــة فقــط، بــل تشــتمل حــتى الأصــوات  الثــاني لا يقتصــر إظهــار
 الأسنانية.

: يجمــع  "عبــد العزيــز الصــيغ" أن الــروم يكــون في الحركــات الــثلاث مستشــهدا بأقــوال الــروم-4
مــــع علــــى أن الــــروم يكــــون في الضــــم  ـــــ"سيبويه والزجــــاجي والــــداني"، بينمــــا نجــــد "القــــرطبي" يجج ل

 والكسر، وليس في الفتح.

: يقــرّ  "عبــد العزيــز الصــيغ" بوجــود النــبر في العربيــة، وخــير دليــل علــى ذلــك  النــبر في العربيــة-5
وجــوده  وان زعمــارل بروكلمــان وجــان كــانتينو" اللــذيكمــا رأينــا فنفــا هــو: استشــهاده بقــول لـــ"ك
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فيهـــــا مـــــن جهـــــة، ومـــــن جهـــــة أخـــــرى نجـــــده ا يـــــذكر فراء معارضـــــة لـــــذلك، بينمـــــا نحـــــن نجـــــد 
عكـس ذلــك، ويصــرحّ بأن النحـاة ا يقعــدوا للنــبر ومواضـعه في اللغــة العربيــة  "برجشتراسـر" يقــول 

 كما قعّدوا لقضايا النحو والصرف.

ه نـ: ا عتلف "عبد العزيـز الصـيغ" فيـه مـع باقـي العلمـاء، وإاـا ا يتطـرّق إلى الفـرق بيالتنغيم-6
 نغيم.وبين النغمة، وكذلك إلى درجاته، وكل هذا وضّحناه في مبحل النبر والت

: اختلـف "عبـد العزيـز الصـيغ" مـع "زيـن كامـل الخويسـكي ونجـلاء محمـد عمـران" في المماثلـة-7
أنـــواع التـــتثير الصـــوتي النـــاتج عـــن المماثلـــة، فـــالأول حصـــرها في مجموعـــة مـــن التغـــيرات الصـــوتية 

بينمـا )كالإبدال والإعلال، والإمالة، والإدغام بنوعيه الأكبر والأصغر...إن، ما عـدا المخالفـة، 
 الثاني حصرها في ستة أنواع وهي: )ثاثلة، تقدمية، رجعية، كلية، جزئية، متصلة، منفصلة(.

الاختلاف التي توصّلنا إليها في هذه الفصول الثلاثة، لكن هذا لا  مكانت هذه أبرز نقا
   يقلل من جهد "عبد العزيز الصيغ" أو من قيمة كتابه "المصطلح الصوتي في الدراسات العربية"

بالغ الألمية جمّ الفوائد يعود على الباحل بزاد وافر في مجال  ابل بعكس ذلك فهو يبقى ثث
الصوتيات لما يحمل من ثروة معرفية بين طياته، حاول "عبد العزيز الصيغ" من خلال ربط الماضي 
بالحاضر، وتشجيع المحدثين على استعمال المصطلحات القدلة والاهتمام بها والتخلي عن 

 صطلحات الأجنبية الدخيلة أو المعربة أو المترجمة.الم



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الخاتـــمة: 

 

 

بعد هذه الرحلة في كتاب "المصطلح الصوتي في الدراسات العربية" والجولة بين طياته، يكّنـا 
مــن الكشـــف عـــن ،تلــف فراء كاتبـــه، وتناولناهـــا بالدراســة والتحليـــل فتوصـــلنا إلى جملــة مـــن النتـــائج 

 ا في النقام الآتية:نلخصه
 عنـد العـرب قـديم في العربيـة لـذلك  الصـوتي درسمن خلال دراستنا لهذا الكتـاب تبـين لنـا أن الـ -1

 .والبلاغة، والقراءاتا اصص له مؤلفات مستقلة وإاا كان مبثوثا في ثنايا كتب النحو، 
ت الـــدرس لا اتلـــف كثـــيرا عـــن مصـــطلحا ءالمصـــطلحات الصـــوتية عنـــد علمـــاء العربيـــة القـــدما -2

الصـــوتي الحــــديل، كــــل هــــذا إن دل إاــــا يـــدل علــــى أن الدراســــات الحديثــــة مــــاهي إلى امتــــداد 
  وتطوير للدراسات الصوتية القدلة.

ووصـف  "عبـد العزيـز الصـيغ"   عنـد خـارج الحـروف وصـفاتهامن خـلال مقارنتنـا لمصـطلحات لم -3
تفـاق ف، ومـا يفسـر ذلـك الاالمحدثين لها توصلنا إلى أن مجال الاتفـاق أوسـع مـن مجـال الاخـتلا

 .قدلاإلى نتائج ثاثلة للنتائج المتوصل إليها  دثينوصول المح هو

اعتمــدوا  بينمــا المحــدثون في دراســة أصــوات اللغــة،الملاح ــة الذاتيــة والدقــة اعتمــد القــدماء علــى  -4
 الدقيقــة في معرفــة جهــاز النطــق وتحديــد أدوات و،تــبرات صــوتية حديثــة ووســائل التشــريح علــى
بالمنهجيـة العلميـة  يتاز دراساتهموهذا ما جعل كل عضو منها في إنتاج الأصوات اللغوية، دور  

 .و الدقة و الاتقان

تي كــان القــرفن وسســت منــابع الــدرس الصــوتي العــربي القــديم مــن المكــونات العلميــة والمعرفيــة الــ -5
 تعــود في عمومهــا إلى والــتي ،والأداءحــوى مــن أوجــه متعــددة في القــراءة  بمــاالكــريم منطلقــا لهــا 

 أسباب صوتية، وهذا دليل على أن علم الأصوات هو علم عربي قديم بمصطلحاته ومفاهيمه.

أدقّ التفاصــــيل في وصــــف الأصــــوات وتحديــــد  الــــدرس الصــــوتي بثرائــــه الكبــــير الــــذي مــــسّ  ييــــز -6
جـاور ،ارجها وبيان صـفاتها بتفصـيل كبـير وشـرح موسـع لمختلـف التغـيرات الـتي تطـرأ عليهـا بالت

 أو المختلفة، ثا ينتج عنها جملة من التغيرات الصوتية مثل:" المماثلة، الإدغام الإبدال...إن".

ـــه مباحثـــه الخاصـــة بـــه، ولـــيس مجـــرد  لمـــاعبعـــد فـــترة أصـــبح الـــدرس الصـــوتي  -7 ثنهجـــا مســـتقلا ل
ملاح ــات عــابرة منتشــرة هنــا أو هنــا  في ثنــايا مؤلفــاتهم، وإن كانــت حــدوه ومفاهيمــه ليســت 

 لشكل الذي هي عليها الآن.با



 الخاتـــمة: 

 

 

إن ن ـــرة العـــرب القـــدامى والمحـــدثين للـــدرس الصـــوتي ن ـــرة شـــاملة كليـــة، لأنهـــم يتنـــاولون جميـــع  -8
 الحروف العربية بالدراسة والتحليل من جانبين أساسين لما: جانب المخارج وجانب الصفات.

ه فنجـــده درس "عبـــد العزيـــز الصـــيغ" جهـــاز النطـــق الإنســـاني مفصـــلا ،تحـــدث فيـــه عـــن أقســـام -9
  .قسّمه إلى ثلاثة أقسام مرتبة على النحو الآتي وهي: الجهاز التنفسي، الصوتي، النطقي

علـــى حـــدى وكيـــف اســـتعملهم  الـــتي يتكـــون منهـــا كـــل جهـــازالأعضـــاء تحـــدث أيضـــا عـــن   -10
،ارج الحروف عند علمـاء العربيـة القـدماء وعلمـاء التجويـد وحـتى  وكذاوحتى المحدثين، القدماء 

 ات المحدثين، كما أنه اعتمد بكثرة على تقسيم "سيبويه" لأنه شائع.دارسي الأصو 

ا حيـزا كبـيرا لصـفات الأصـوات لأنّهـا مـن أهـم المصـطلحات الصـوتية وأكثرهـكـذلك   خصّص -11
لـــذلك قسّـــم هـــذه الصـــفات علـــى أقســـام ثلاثـــة ثســـب تـــدور في فلـــك علـــم الأصـــوات العـــام، 

وت واحــد بهـــا، أو انتســاب الصـــفة إلى اشــترا  مجموعــة مـــن الأصــوات في الصـــفة أو انفــراد صـــ
 المخرج.

ين ــر إلى التغــيرات الصــوتية في الدراســـات القدلــة والحديثــة علــى أنهـــا قــوانين صــوتية تعـــتري  -12
  وقت.مع توفير ال الزائد تسهيل اللف ، والتخلص من الجهد العضلي الصوت اللغوي بغية

هـي تغـيرات في الأصـوات واعهـا ت التركيبيـة علـى اخـتلاف أنفي التشـكلا الصوتية التغيرات  -13
منهـــا مـــا عالجهـــا بعنايـــة فلــذلك كـــان "لعبـــد العزيـــز الصــيغ "وقفـــة علـــى أهـــم التغـــيرات الصــوتية 

وتفصــيل كالإبــدال والإعــلال، والإدغــام والإظهــار، ومنهــا مــن اكتفــى بوصــفها فقــط كالمخالفــة 
 والمماثلة، الإوام والروم، النبر والتنغيم.

       

إلا أن نتمــنى أن يكــون هــذا الجهــد ذا نفــع ومعرفــة لمــن ســيتتي بعــدنا لكــي  وأخــيرا لا يســعنا
يســتدل لهــا في مشــاريعه وأفكــاره الجديــدة، ونأمــل أننّــا اســتوفينا بعــ  الشــروم العلميــة الــتي تتضــمن 
معرفـة ودرايـة شـاملة للموضـوع مــن أجـل الوصـول إلى عمـل يتضــمن المعـايير المطلوبـة، وإن كـل عمــل 

كــل المعــارف فيجــب أن يحتــوي علــى جــزء منهــا ليكــون رســالة للأجيــال القادمــة إن ا يحتــوي علــى  
ــــــــــا أو مــــــــــن ســــــــــيتتون بعــــــــــدنا. و عــــــــــل المجــــــــــال خصــــــــــب للدراســــــــــة والبحــــــــــل ســــــــــواء مــــــــــن طرفن



 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ملحق المصطلحات الصوتية:
 

 

 .عضالج الجهاز الصوتي و ارج أ ول:المصطلحات الخاصة بِلفصل الأ

 نجليزية(المصطلح المترجم)الإ المصطلح العربي
 Auditary system الجهاز الصوتي

 Respiratory system الجهاز التنفسي

 Artculatory system الجهاز النطقي

  The lings الرئتان

 Trachea القصبة الهوائية

 The larynx الحنجرة

 The cricoide الغضروف الحلقي

 The thyraide الغضروف الدرقي

 The two aryténoide الغضروفان الهرميان

 Vocal cords الوتران الصوتيان

 Eplylotte لسان المزمار

 pharynx الحلق

 uvala هاةلال

 Palate الحنك 

 Hard palate الحنك الصلب

 Soft palate الحنك اللين

 The gum اللثة

 theeh الأسنان

 the tongue اللسان.

 The nasal cavity التجويف الأنفي

 lips الشفتان

 Out put المخرج



 ملحق المصطلحات الصوتية:
 

 

 Runway المدرج

 Principale المبدأ

 Position الموضع

 occlusion المحبس

 المصطلحات الخاصة بِلفصل الثان: صفات الّصوات.-

 المصطلح المترجم)الانجليزية(  المصطلح العربي
 Caracter traits صفات الأصوات

  Conracstinf character الصفات المتضادة

 Laud voicing هرالج

 Voiceless الهمس

 Intensity دةشال

 released الرخاوة

 mediation التوسط

 occlusion الإطباق

 opening الانفتاح

 reclaiming الاستعلاء

  Stable الاستفال

 auplification التضخيم

 cheking قيقالتر 

 Non-contradictory qualities الصفات غير المتضادة

 Confused لقلةالق

 Whistling الصفير

 soft اللين

 nasalisation الغنة



 ملحق المصطلحات الصوتية:
 

 

 deviation الانحراف

 Flap التكرير)التكرار(

 Outbreak التفشي

 Tumbe الجرس

 lifting التتفيف

 

 المصطلحات الخاصة بِلفصل الثالث: التعبيرات الصوتية.-

 المصطلح المترجم)الانجليزية(  المصطلح العربي
 Sound changes غييرات الصوتيةالت

 replacement الإبدال

 Advertising الإعلال

 Assimilation الإدغام

 Show الإظهار

 Acclimatization مواالإ

 rowm مالرو 

 Stress النبر

 Intanation غيمنالت

 Similar المماثلة

 violation المخالفة
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